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بر بساك ب هه 


إن الصطورة التي تحعوتها فى ذاكوضا الجماطية 110 
الشرقيين» عمًّا سمي ب «الحروب الصليبية»"2» هي مختلفة 
ا عن | العدورة الراسخة في ذاكرة أهل الغرب الأوروبي» 
كما أن ما ارتسم في ذهن كلينا من تفسيرات لآثئر هذه الحرون 
في العلاقات بين الشرق والغرب هيء وَُفْقّ ما أرى» مختلفة 
أضكاة 

فعندناء في الشرق» تعتبر «الحروب الصليبية» حالة اعتداء 
قام بها الغرب الأوروبي ضد الشرق الإسلامي» متخذاً من 


غلك مؤلقات: المورحين المع اوضق ل #التحررت! الف 101 
(020152065 من ذكر كلمة «الصليبيين)» فاستخدم المؤرخون اللاتين 
مصطلح «الحجاج"' (كمصضغاءم وعآ) وافرنج" (773265 1-65)» وما إلى 
ذلك» في سياق تأريخهم لهذه الحروب» بينما اكتفى المؤرخون 
المسلمون باستخدام المصطلح الأخير للدلالة على الأوروبيين الذين 
شاركوا في «الحروب الصليبية»؛ مع الإشارة إلى أن عبارة «الحروب 
الصليبية» لم تظهر إلا لاحقاً في العصر الحديث. 
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بعض الحوادث المفردة» والتجاوزات الظرفية التي حصلت في 
فلسطين» ذرائع ومسوّغات لتبرير قيامه بحركة عسكرية منظمة 
رمث إلى تحقيق طموحات ملوك وأمراء أوروبا في بسط النفوذ 
والهيمنة على بقعة واسعة من الشرق؛ حيث توفرت لهؤلاء 
فرصة إقامة كيانات سياسية استمرت حوالى قرنين من الزمن. 
بينما يرى أهل الغرب أن السبب الرئيسي الذي دفع البابوية إلى 
الدعوة لقتال المسلمين يعود إلى سوء معاملة الفاطميين لحججاج 
بيت المقدس. التي بلغت ذروتها في زمن الحاكم بأمر الله 
فضلاً عن سلسلة نداءات الاستغاثة التي وجهها المسيحيون 
الشرقيون وأباطرة بيزنطية ل «إنقاذ المسيحية المهدّدة فى 
الشرق». : 
وإذا كان موضوع البحث لا يتسع لدراسة خلفيات وأبعاد 
«الحركة الصليبية» إلى الشرق» فثمة ملاحظتين اثنتين نرى 
ضرورة الإشارة إليهما: 
أولاهما : أن ما استندت إليه.البابوية لتبرير دعوتها إلى 
«الحروب الصليبية» متذرعة بتسلط المسلمين على منطقة شرق 
المتوسظ» والحدٌ من وصول الحجاج الأوروبيين إلى الديار 
المقدّسة» والتضييق عليهم والتنكيل بهم (أيام الفاطميين 
والسلاجقة)»؛ هو أمر مبالغ فيه. فإذا كان صحيحاً أن سيطرة 
المحلمين على الضفة الشرقية للمتوسط قد أحدثت إرباكاً 
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للحركة السياسية لدول أوروبا في هذه المنطقة, إلا أن 
العلاقات التجارية بين شرق المتوسط وبين الغرب الأوروبي 
استمرت نشطة ومزدهرة» كما استمرت حركمة انتقال الحجاج 
الأوروبيين بحرية تامة إلى الديار المقدسة في فلسطين. 


والراجح أن البابوية» التي ضبّت من كثرة المضايقات 
التي :تعرضت لها من قِبَّل ملوك أوروبا وأمرائها الإقطاعيين 
رمن ذلك المواجية المريرة التي جرت ييل البايا 2 701 
السابع والأمبراطور هئري الرابع) قد رأت في سلسلة النداءات 
التي وجهتها إليها بيزنطية» إثر هزيمة قواتهاء على يد 
السلاجقة» في معركة ملاذكرد أو منزيكرت 1131211686 سنة 
لام رإععادل عؤلاء بر الأتاضصول وأتطاكية كل 
وتهديدهم المباشر القسطنطينية» فرصة لتوحيد الفررج تحت 
لوائهاء كما وجدت في الحرب ضد المسلمين مجالاً لتحقيق 
حلمها القديم في فرض سلطانها الديني والدنيوي على العالم 
المسيحيء؛ بشقيه الغربي والشرقي» والعمل على توحيد 
الكتسعين اللددينية واليولائية على المذعب الكائر لم 0 
الانشقاق الذي حصل بينهما سنة ٠١54‏ م. 

وتتعلق الملاحظة الثانية بحقيقة البواعث العميقة لمشاركة 
التُخب السياسية والاقتصادية الأوروبية في «الحروب الصليبية». 
فقند-توضلت الدراسات الحديئة موخراًء إلى أن قثلة أسباباً 


أ 


داخلية لا علاقة لها بالدين كانت تقض مضاجع الحكّام في 
أوووباء آنذاك» حيث فرضت مشكلةٌ حيوية نفسسها على 
المجتمع الفيودالي تتصل بمصير الأبناء الآخرين للسيد 
الإقطاعي المتوفى» أي انبلاء الدرجة الثانية1» حسب تعبير أحد 
الدارسي 600 باعتبار أن الابن البكر وحده؛ من دون أخوتء 
هو الوارث الحقيقي لإقطاع والدهء وفقاً لما هو معمول به في 
النظم الفيودالية في أوروبا خلال القرون الوسطى» الأمر الذي 
هذه بنيَة النظام الفيودالي بالخطر الأكيد؛ فقد أضحى انبلاء 
الدرجة الثانية» عاطلين عن العمل» وتحوّل بعضهم إلى قطاع 
طرق أو إلى مناصرين للكنيسة في مواجهتها الحكام الزمنيين. 
لذاء رأى كبار القادة الأوروبيين في إرسال هؤلاء النبلاء في 
حملات عسكرية إلى الشرق» تحت لواء كبار الأسياد؛ حلاً 
لمشكلتهم؛. حيث يمكن أن تتوفر لهم؛ هناك» فرصة الحصول 
على الثروة والاستقرار» مستفيدين من حالة التفتّت والتشطّي 
التي كانت تعاني منها مصر والشام. نتيجة الخلافات المستفحلة 
ل التاطصيق والعباسيين؛ 

وقد تنبه جان ريشار 21052204 ممء201) إلى ذلك .نى 


للا ) -أعنامهم 12 بخمعم0'0 معجممر قله أذقتدم اع 5ع201530© ,لقتقطك 103 موول 
23-1 ع1 ووتصوع:ه ,هلآ عل عنتوه1اه0 جل غتدئرع) 1222156 ومتاوم 
١ 19‏ ,«ع22226 ع 5ع له موه أوقتدم كلزعوة 5عآ» تاذ ,1980 ,1133 


زرف .19 .2 ,.10ط1 ,ملتقطعنهع .ل 


معرض تساؤله عن ملابسات استجابة ملوك أوروبا وأمرائها 
لعداء الباناء» رابطأاً هذه الاسعجابة بالبعية الفيودالية الذهية 
الخاصة بالفروسية الأوروبية عامة» والفرنسية منها على وجه 
الخصوص.. كما أن ازدهار الحركة التجارية التي شهدها 
البحر المتوسط. خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين. 
شجع حكام المدن التجارية الأوروبية على الإسهام في 
«الحروب الصليبية» طمعاً في جمع الثروة وتحقيق الربح 
الوفير. 

وعلى قاعدة هذا الاختلاف في النظر إلى «الحروب 
الصليبية» بين أهل الشرق والغرب» نطرح التساؤلات التالية: 


كيف تعاملت الجماعة السكانية مع الفرنج» وما كان تأثير 
النظام الفيودالي الذي طبقه الفرنج في الشرق؟ واستطراداًء هل 
كان ثمة تأثير للسكان المحليين في عادات الفرنج ونظمهم 
الاجتماعية والثقافية؟ 


أعترف» بداية» بصعوبة الإجابة القاطعة على مثل هذه 
التساؤلات المشروعة: وإن القراءة التي أقدم عليهاء فيما يلي - 
والتي حاولت. قبل الشروع فيهاء تصفية ذهنيء. قدر 
وتطاعني» من الأفكار المسبقة ومما هو شائع ‏ هي» بطبيعة 
الحال» قابلة للمناقشة وكذلك الاستنتاجات المبنية عليها. 
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ما تقدّم شكّل الدافع الأساسي لاختياري هذا الموضوع 
الشائك؛ الذي لم يسبق ‏ حسب ما وصل إليه اطلاعي ‏ أن 
تعرض له مؤرخو «الحروب الصليبية»؛ ممن درسوا فترة حروب 
الفرنج ك الشرق» ا 1ه م 0 
01011556 1 ,1816850 .1 رصمغاء5 .1 ,1116 .0 ؛ وسعيد عبد 
الفتاح عاشورء وعبد العزيز سالم» وفؤاد الصيادء والسيد الباز 
العريني؛ وغيرهم؛ فجلَ هؤلاء المؤرخين عرضوا لموضوع 
النظام الفيودالي الذي طبقه الفرنج في كياناتهم السياسية التي 
أنشأوها في الشرق» من دون أن يعيروا الاهتمام لدراسة واقع 
السكان المحليين في ظل هذا النظام» وهو ما أوليه اهتمامي في 
هذه الدراسة» التي ارتأيت تقسيمها إلى خمسة فصولء بالإضافة 
إلى مقدمة وخاتمة؛ مع الاشارة إلى أن الفصول الخمسة تختلف 
أحجامها باختلاف مكانة كل منها في الدراسة. 


في الفصل الأول» وعنوانه ١حركة‏ الفرنج إلى الشرق من 
انطلاقتها إلى إقامة المملكة اللاتينية في بيت المقدس» تناولتٌ 
ظروف انطلاق حركة الفرنج إلى الشرق الإسلامي» ثم تتبعت 
مسار الحملة الأولى التي قادها أغيان من التخت: السياسية 
والدينية» في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي» متتبعاً الطرق 
والمسالك التي اجتازتها الحملة» والمعارك التي خاضها الفرنج 
ضد سلاجقة الروم في الأناضول» وإنشاءهم إمارة الرها وإمارة 


15 


أنطاكية» نم عبورهم مدن الساحل اللبناني» من دون قتال» 
وصولاً إلى بيت القدسء واحتلالهاء بالقوة» وإقامتهم المملكة 


اللاتينية فيهاء ثم احتلالهم طرابلس». حيث أقاموا فيها كونتية 
جه اليمكملرا» ,بعد الك الجلال الشريط: الساحلي عن 

8 إلى عسقلان. 

وفي الفصل الثاني» وعنوانه «التوزع السكاني الطوائفي 
في المناطق اللبنانية في ظل حكم الفرنجي»؛ درست جغرافية 
المناطق اللبنانية وتوزّعها على دويلات الفرنج» وانعكاسات 
ذلك على الأوضاع السكانية/ الطؤائفية» ومواقف السكان 
المحليين من الفرنج . 

وأفردت الفصل الثالث» وعنوانه «النظام الفيودالي في 
المملكة اللاتينية»)» لدراسة ماهية النظام الفيودالي؛ والعلاقات 
الفيودالية» ومكانة الفارس في المجتمع الفيودالي؛ وتوقفت عند 
القضاء الفيودالي» والمحاكم وأنواعهاء ماو الموكلة إليهاء 
وإسهامها في تدعيم النظام الفيودالي. وختمت الفصل بالوقوف 
على مكانة الكنيسة اللاتينية في النظام الفيودالي. 

وخصّصت الفصل الرابع» وعنئوانه «حياة الجماعات 
السكانية اللبنانية في ظل النظام الفيودالي»: للأوضاع .الاقتصادية 
والاجتماعية للجماعات السكانية اللبنانية/ الطوائف. في 
الآرياف: فتمعّنت في دراسة الاقتصاد الزراعي الفيودالي» 


ا 


والمحاصيل الزراعية» وأشكال ملكية الأراضي» وفاقاً للأحكام 
والأعراف الفيودالية المعروفة ب «الأسيز» (69وزودة 5ه.آ)» مقارناً 
ذلك» في حدود ما تسمح به طبيعة الدراسة؛ بمًا كان سائداً في 
الاقتصاد الزراعي الإسلامي. آنذاك؛. وتوقفت عند علاقة الفلاح 
بالاوضقء. وبالسلظة الفيودالية الممثلة بأعيان القرى المعروفين ب 
«الرياس»)» وبالظروف المعيشية والاجتماعية الصعبة لسكان 
الأرياف. اثم عاينت خصائص المجتمع الفيودالي المدينى» فى 
المدن الساحلية خاصة؛ وأشرت إلى تشكّله من الأسياد 
الإقطاعيية الكيان والصغار ومن التجارء فضلاً عن سائر 
السكان المحليين الذين تعاطواء إلى جانب التجارة وملحقاتهاء 
الحرف والمهن الحرة والصناعات المختلفة» والأثر الإيجابى 
للك فى أوضاعهم الاقتصادية» والاجتماعية. 


أما الفصل الخامس والأخيرء وعنوانه «خروج النزوح 
والهجرة والتبشير والامتيازات الأجنبية», فعاينت فيه الأسباب 
والعوامل التي دفعت السكان المحليين إلى مغادرة سكناهم في 
المدن الساحلية»؛ والتبدلات الديمغرافية/ الطائفية التي أسفرت 
عن ذلك 4 كما درست ظاهرة هجرة المسيحيي: «السوريين» إلى 
قَيَرض بعد سقوط الكيانات الفرنجية في الشرق» وتأثير هذه 
الظاهرة في البينة الاجتماعية للجزيرة» في الأرياف وفي المدن؛ 
كما, توقفت عند الدور التيشيري للإرساليات الأوروبية» .وعددما 
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سمي ب «الامتيازات الأجنبية» للدول الأوروبية في الشرق» 
00 أولى معالمها الاقتصادية والسياسية والثقافية في فترة 
الحكم الفرنجي في الشرق. 


واتكأت في دراستي على المصادر الأساسية الإسلامية 
واللاقيدية» .وعلى المراجع الموثوقة» الأوروبية منها خاصةًء 
بلغتها الأصلية أو المعربة» لأنها أكثر التصاقاً بالتاريخ والتراث 
الأوروبي العائدين لفترة «الحروب الصليبية» من المراجع 
الأخرى؛ معتمداً منهاجاً قوامه العرض» والتحليل» والتقندء 
والمقارنة» والوزن» والتعليل؛ ومن ثَمّ إعادة التركيب» معتصماً 
بحبل الموضوعية» لمقاربة الحقائق التاريخية المتصلة بالبحث. 

وبعد. 

فإن جل طموحي من هذه الدراسة هو السعي لجلاء 
عمرفن ,رما يزآل يحبط يمسألة ذفيقة ومعكنة من تاريخ ينان" 
رستارية سقاقها التاريطنة يسد أن أمسن كعبر من الباجكين 1 
تشويههاء بإقحامهم روايات هي أقرب إلى الأساطير منها إلى 
الوقائع التاريخية» فضلاً عن اعتمادهم بعض الحوادث المفردة 


(1) إِنَّ استخدامنا لمصطلح «لبنان» في عنوان الكتاب» إِنَّما هو على سبيل 
العيسظة لسن إلا فهذا المصطلح لا يصحٌ استخدامه:علمياًء قبل 
العام ١197م»‏ تاريخ إعلان «دولة لبنان الكبير» بحدوده المعترف بها 
ولا 


كحقائق ثابتة» على الرغم من التحفظ بشأن قيمتها العلمية» 
وذلك للخلوص إلى بعض الاستنتاجات المحددة سلفاً» تبريراً 
لأطاريحهم الأيديولوجية ‏ الطائفية. 


الفصل الأول 


حركة الفرنج إلى الشرق من انطلاقها إلى 
إقامة المملكة اللاتينية في بيت المقدس 


حدما أطلق النانا ا الثاني نداءه الشهير في مدينة 
كلرمون - فرّان الفرنسية» في تشرين الثاني سنة ٠١96‏ م داعياً 
إلى الإسراع في نجدة المسيحية المهددة في الشرق» واسترجاع 
«الأراضي المقدسة»» في فلسطين» من أيدي المسلمين» تداعت 
جموع غفيرة» متعدّدة المناحي والاتجاهات» مظهرة استعدادها 
للانخراط في مشروع الججهاد الديني. فكانت حملات الفرنج 
المتلاحقة إلى الشرق» التي شارك فيها خليط من المتدينين» 
والفلاحين» وفقراء أهل المدن. غير أن الملوك والأمراء 
الإقطاعيين والتجار الإيطاليين لم يستجيبوا لنداء الباباء إلا 
لأنهم رأوا في الإسهام في هذه الحملات وسيلة لتحقيق 
أحلامهم في بسط النفوذ والهيمنة على الشرق الإسلامي والتنعم 
بخيراته» مستغلين حالة التشتّت والضياع التي كانت تعاني منها 
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الديار المصرية والشامية على حدٌّ سواء. وقد نخدت خروب 
الفرنج» في الشرق» من الصليب شعاراً لهاء فاثَّفِقَ على 
تسميتها ب «الحروب الصليبية). 


أولاً: «الحملة الصليبية» الأولى وملابسات العلاقة 
مع بيزنطية 

تميّزت الحملة الأولى بأنها لم تكن تحت قيادة أمير 
واحدء بل تمثّل فيها الإقطاع الأوروبي أ أتمّ تمثيل؛ فكان لكل 
أمدرة مشارك في الحملة؛ أتباعه ورجاله وأفصاله؛ بحيث» 
لصوتت هذه الحملة من أربعة جيرش: قاد الجبش الأرن 
الكونت دي تولوزء ريموند دو سان جيل (المعروف بصنجيل)؛ 
تتولى قباد اليش الثاني غودقروا دو بويرنة درق اللورين 
الأدنى رأخراه أوسداش» كونت يوثرثيا» ويودياذ (المعروف 
ببغدوين أو الغندفري أو جفري) حسب المصادر الإسلامية؛ 
وكان الجيش الثالث بإمرة بوهيمند (بيمند) وابن شقيقه تنكريد» 
من أمراغ التورماة في جنوب إيطاليا؛ أما الجيش الرابع فتزعمه 
روبرت» كونت نورمندياء إضافة إلى الأساطيل الحربية للمدن 
الإيطالية» وخصوصاً جنوا والبندقية وبيزاء التي وُضعت في 
خدمة «الحروب الصليبية». 


خدد الخامس من شهر أل بينة 335 موعداً لرحيل 
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للك وش ,إلى الشوق» .وعيّن الكارديتال أديماز دو مونتيّ» أسقف 
لوبوي» قائداً لهاء ومندوباً عن البابا الذي أصرّ على أن 
الحرب المقدّسة ينبغي أن تناط قيادتها بأحد رجال الدين. 


وفي ربيع سنة ٠١97‏ مء وضلت جيوش الفرنج إلى 
القسطنطينية؛ فارتاع الأمبراطور البيزنطي ألكسي كومنين لما 
رأى كثرة عديدهاء وأوجس من انقلاب مُنجديه عليه» وخشي 
من تكرار عمليات النهب التي رافقت «الحملة الشعبية» الفاشلة 
بقيادة بطرس الناسك ووالتر المفلس في العام السابق. لذاء لم 
يسمح الأمبراطور للفرنج بدخول عاصمته قبل أن يقسموا يمين 
الولاء والتبعية لهء والتعهد بإعادة أملاكه التي يمكن استرجاعها 
من السلاجقة. فاستجاب قادة الحملة لطلب الأمبراطورء 
باستثناء تنكريد وريموند دو سان جيل اللذين اقتصر قسمهما 
على حماية حياة الأمبراطور وشرفه9 . 

وعلى الأثر؛ عبرت قوات الفرنج مضيق البوسفور إلى 
آسيا الصغرى؛ بواسطة مراكب بيزنطية؛ بعد أن اعتذر 
الأمبراطور عن قبول العرض الفرنجي بقيادة الحملة» واكتفى 
بتزويد الفرنج بالمؤن والعتاد» كما أرسل معهم بعض قواتهء 
وعدداً من الأدلاء والمرشدين. 


20 -281 .28 ,1 .901 1936 ,قتعة2 ,روعله5ئزه© دعل عنزه]115] بأعووندمع0 قمعع 
.2854 


ثانياً: المواجهة مع السلاجقة وإنشاء إمارتي الرها 
وأنطاكية 


وصل الفرنج. في ١‏ أيار سنة ملم إلى اتيقية: 
قاعدة سلاجقة الروم, وشرعوا في محاصرتها إلى أن استولوا 
عليها في ١9‏ حزيران» وأعادوها إلى السيادة البيزنطية”2. وفي 
مطلع تموز سنة 1١417‏ مء أوقع الفرنج بقوات.السلطان 
السلجوقي ألب أرسلان؛ المتحالفة مع قوات الأمير غازي 
الذانشمندي» على مقربة من دوريليوم (إسكي شهر الحالية)©, 
فتراجع السلطان السلجوقي إلى قونية» بعد أن أخرب البلاد 
التي رأى أنه لا يستطيع الدفاع عنها. ثم سقطت قونية سلماً بيد 
الفرنجء بعد أن غادرتها حاميتها إلى منطقة الجبال المجاورة. 


وفي الطريق إلى أنطاكية» عبر جبال طوروسء» انفصل 
تنكريد وبودوان عن بقية الجموعء وتوجّها إلى قليقية» واحتلا 
منطقة طوروس» ثم استولى تشتكريد على أذنة (أضدة) 
والمصيصة. فأسرع بودوان لملاقاته هناك» وانتقل بعدها إلى 


0 سيقن رنسيعات» تاريخ الحروب الصلبية» تعريب البيد الباق العزيني؛ 
بيروت. /1ا95١1,‏ 0 2001١‏ ص 165 


)0( س . رئسيمان» المرجع نفسه» م6 2١‏ ض صن 556 ل 12514 
.33-34 .صم رآ روع0 1532م 5 11150156 ,أموو نامعن .12 
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رعق ١‏ وفنها ترجه شرقاً قاصدا/مدينة الرهاء الخاضعة لتفوذ 

الأرمن» واستولى عليهاء فى شباط ١٠١4‏ م2 وأقام فيها أواك 
01 : 

إمارة لاتينية في الشرق : 


وفي ١١‏ تشرين الأول سنة 1١917‏ م» حاصر الفرنج 
الطاكة 2 وبحرا فصمدت المدينة عدة أشهرء ثم ما لبثت أن 
سقطت في ” حزيران سنة ٠١098‏ م'": فأنشأ فيها بوهميند 
إمارة اللاتين الثانية» وذلك في مطلع سنة ٠١99‏ م. 

ولمّا تمّ للفرنج الاستيلاء على أنطاكية؛ غادروها متّجهين 
حنوياً إلى القدسء» من .دون عقبات تذكر» قاحتلوا معرّة التحمان» 
ومصياف» وبعرين» ورفئية» وحصن الأكراد؛ ثم انحرفوا إلى 
منطقة الساحل» ليكونوا على مقربة من السفن الإنكليزية 
والإيطالية؛ للتزود بالمَدّدء في أثناء مسيرهم إلى فلسطين. 


ثالثاً: اجتياز الفرنج الساحل اللبناني إلى القدس 


بعد احتلال الفرنج حصن الأكرادء دخلوا الأراضي , 


)0 وليم الصوري» تاريخ الحروب الصليبية» تعريب سهيل زكارء بيروت» 
ايج ان ع 115 1132 

زفق مؤلف مجهول»؛ أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس. ترجمة حسن 
حبشي » القاهرة» موك ص ص 5ت اع وليم الصوري» المصدر 
نفسه» اج 200 ص ص 07 


5 


اللبئانية» في ربيع سنة ٠١99‏ م؛ من الشمال الشرقي لعكارء 
واقترب ريموند الصنجيلي من مدينة عرقة؛ الخاضعة لنفوذ 
صاحب طرابلس » القاضي فخر المنلك ابن عمارء فأوفد هذا 


2 


الأخير رسلا إلى ريموند ايسأله الموادعة والاتفاق»؛ مبدياً 
استعداده لتقديم المال والمؤن للفرنج؛ لدفع الخطر عن إمارتف 
وتفادي القتال» فوافق كونت تولوز على مبدأ المسالمة؛ إلا أنه 
سرعان ها تقض .ما سبق أ ولق علي عدا أبلعد مبعردرة إلى 
طرابلس ما تتمتّع به المدينة من ثرا ء#ووتخاء افقرن مهاجتجة عرقة 
التل على بق عار حيق نويد ين نمه الأمريل الى سيد 
بدفعها للفرنج”" . 


شرع ريموند في محاصرة عرقة. وأرسلء» في الوقت 
ماه أكرة مسكرية إلى أتطوطوس الطرطرس جالياً) الواقية 


داخل حدود إمارة ابن عمار. 


ولئن نجح الفرنج في احتلال أنطرطوس» سنة 497 ه/ 
2158 وخاصروا جيل : فإنهم فشلوا في الاستيلاء على 
عرقة» لمناعة أسوارها واستبسال أهلها في الدفاع عنهاء فاضطت 
ريموند» تحت وطأة إلحاح العامة من الفرنج ومعارضة معظم 
القادة» إلى التراجع عن المدينة» بعد أربعة أشهر من الحصارء 
2ت 5 

0 سن رلسماة: تاريخ الحروب الصليبية؛ م ١‏ صص "8١‏ - 41" 


إدرة 


لمتابعة السير إلى القدس» بعد أن وصلت إلى قادة الفرنج 
رشائل من الأمبراطور البيزنطي» يفصح لهم فيها عن استعداده 
للقدوم؛ شخصياًء إلى الساحل الشامي لتولي قيادة الجيوش 
اللدتينية إلى الأوضن.المقننة0. 


وأثناء مرور الفرنج بجوار طرابلس قدّم إليهم ابن عمار 
فدرأ كبيراً من المال والمؤن والخيول» وأفرج عن ثلاثماية من 
الاأقترق المبرتطيين لقاء تعهّد قادة الفرنج لأمير طرابلس بعدم 
تعرّضهم, أثناء الزحفء. لثلاث مدن كان يحكمهاء وهي: 
عرقة» طرابلس» وجبيل؛ والمناطق التابعة لها”2. وبذلك أنقذ 
ابن عمار مدينته من السقوط. ولو إلى حين. 

غادر الفرنج منطقة طرابلس» في 1 أيان 315859 ع بطرين 
الساحل» وتولى أدلآء من المسيحيين المحليبن إرشادهم إلى 
الطريق الموصلة إلى بيروت؛ وربما انضم هؤلاء الأدلآء إلى 
كشّافة طرابلسيين كان ابن عمار قد كلّفهم بمرافقة الفرنج”” . 


0 . ابن الأثينه الكامل في التاريخ؛ بيروت» 1957؛ م 4 ص ص ١87‏ 
- 188؟ وليم الصوري. تاريخ الحروب الصليبية» ج نا 
لك نه 

(') مؤلف مجهولء, أعمال الفرنجة؛ ص 7١١؛‏ وليم الصوري؛ المصدر 
نفسهء ج ١ء‏ ص 0و" 

ا حول احتمال تزويد ابن عمار الفرنج بأدلاء يرشدونهم إلى طريق بيروت» 
راجع: س. رنسيمانء تاريخ الحروب الصليبية» م ١‏ ص 888. 
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وبعد اجتياز البترون وجبيل؛ وصل جيش الفرنج. في ١4‏ أيارء 
إلى حدود الممتلكات الفاطمية» على نهر الكلب. واخترقها. 
وبسبب ضعف الحاميات الفاطمية, وَجَدَت المدن 
الساحلية نفسها تحذو حذو طرابلس لتحصل على الأمان؛ 
فحبنها اقترب الفرنج من بيروتء بادر أهلها إلى إمدادهم 
بالتموين وبالمال» وسمحوا لهم بعبور أراضيهم , مقابل عدم 
التعدي على بساتينهم وحدائقهم. ثم تحرّك الفرنج من بيروت 
إلى صيداء وعسكروا على الضفة الجنوبية لنهر الأولي ف 
أجان سحة ك3 ١‏ م. ويشير وليم الصوري", إلى أن ردّة فعل 
٠07‏ تالينة مدلل فد اؤاعت سامييها مده حيدمائف على 
الغزاة» فانتقم هؤلاء من المدينة بتدمير بساتينها ونهب الضياع 
القريبة منها . 
: تابع الفرنج مسيرهم على الخط الساحلي؛ ووصلوا إلى 
ضوز فى "١‏ أيان» بعذ أن عبروا صرفند (صرفة)» ومنها انتقلوا 
إلى عكا وقيسارية» فأرسوف» وانحرفوا عن طريق الساحل 
كارك تحن الرملةه واستولوا عليهاء بعد أن أخلاها سكانهاء 
واحتلوا اللّدء 0 باتجاه بيت المقدس التي كانت» 
آنذاك, بيد الفاطميين» بعد أن استردّوها من السلاجقة. 


انق وليم الصوري. المصدر السابق؛ ج 4 ص ص 598 6و 
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وحاصروها ما يقارب أربعين يوما» إلى أن سقطت عنوة بيدهمء 
في 5١‏ شعبان سنة 437 ه/ تموز ١559‏ م واحدتوا فيها 
مذبحة رهيبة» وقد ذُكر أن عدد القتلى» من أهل المديئة» جاوز 
0 لك 3 0 


وبعد مناورات سياسيةء لم تخل من الحجدّة بين دايمبرت 
امير أسقف بيت المقدس الجديد. وريموند الصنجيلي» 
وغودفروا دو بويون» تقرر تعيين هذا الأخير حاكماً لبيت 
المقدس. في ؟؟ مر 1 135 ام ورا أره ل بر علي ان 
يُسمّى ملكاًء وفضل أن يُلقَبِ ب احامي الضريح المقدس)0". 
وار وفاتة المبكرة» في تتموز سنة 5 م4 بحل مكاته أخره 
بودوان» أمير الرهاء واتخذ لنفسه لقب «ملك بيت المقدس». 


رابعاً: احتلال مدن الساحل اللبناني 


فى اأغقاب وق عسقلان التي هزم فيها الفاطميون. فى 
--555 2 
0 ابن القلانسي» تاريخ دمشق» تحقيق سهيل زكارء دمشق. «198. ص 
51 يوون ,مجيول» أعمال الفرنج. ص ص ١99‏ 4172 وليم 
الصوري. المصدر نفسه» إج “اص صن 1655 بلاق 


انثا وليم الصوري. المصدر نفسه اج ارصق ا 
.446-449 22 مآ رعئزه56 111 بأع0101055 1 
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صيف سنة 447 ه/ ٠١14‏ مء وحادثة الكمين الفاشل الذي 
- دقاق؛ صاحب دمشق., للإيقاع ببودوان عند مضيق نهر 
الكلب». أثتاء توجهه من .الها إلى القدس. أيقن الفرنج أهمية 
بسط نفوذهم على مدن الساحل». لضمان اتصالهم البحري مع 
أوروباء وتأمين الطرق البرية مع بيزنطية» وخصوصاً عن طريق 
مدن عكاء وصور؛ وصيذاء وبيروت: الخاضعة لنفوذ 
الفاطميين: فضلا عق طرابلس التي كان يحرض عناحيها اين 
عمار على إعلان تبعيته للخليفة الفاطمي©. : 


وفي ربيع سنة 4915 ه/ ١١١١‏ مء شرع الملك بودوان 
بمهاجمة مدن الساحل؛ فاحتل عكا سنة ١١١4‏ مء بعد أن 
شجع ريموند الصنجيلي على التوجّه إلى طرابلس والاستيلاء 
عليها . ولما علم فخر الملك ابن عمار بدنوَ الفرنج من مدينته» 
سارع إلى التماس النجدة من دقاق ومن جناح الدولة أمير 
حمصء» فاستجابا لطلبه؛ وسارت قواتهما لقتال الفرنج؛ في 
السيلن الواقع خارج طرابلس» فأسفرت المعركة عن انتصار 


دم وليم الصوري (المصدسر نفسه» ج ١‏ ص 48#) أن ابن عمار 
أغلمّ بودوان بالكمين الذي نصبه له دقاق. ولعل السبب في ذلك يعود 
إلى تخوف ابن عمار من توجه دقاق. في حال فوزه ببودان» للاستيلاء 
على طرابلس. حول اما ذهينا إليهغة زاجع ما' وره كي :سن .. رنسيمان» 
تاريخ » م اء ص 40856. 
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ريموند؛ لكنه لم ينجح في دخول المدينة» نظرا لقا رمة 
الضارية التي أبداها أهلها» فرجع إلى اتطرظطوس» متبدكنا 
الظروف الملائمة لمعاودة الهجوم على طرابلس. 


ولم يمض وقت طويل حتى انبرى ريموند لمحاصرة 
طرابلس. فى رجب سنة 491 ه/ ١١١4‏ مء بمعونة الأسطول 
الجنوي الراسيى على مقربة من اللاذقية. لكن صمود المدينة 
أفشل الهجوم عليهاء فانكفأً ريموند جنوباً إلى جبيل» واستولى 
عليها بالأمان» بمساعدة جنواء بعد أن عقد معها صفقة نال 
الجنويون» بموجبها ثلث جبيل” . 


وباستيلاء الفرنج على جبيل: أصبحت منطقة نفوذ ريموئد 
خبط بطرابلس من الشتمال» يثك أنطرطوسن» ومن الجدوب 

ثم واصل ريموند حصار طرابلس» مستغلاً فرصة انشغال 
الفاطميين في قتال بوداون في فلسطين» وبنى قلعته الشهيرة فوق 
تلة مشرفة على طرابلس» لجهة الميناء. وثمّ بناءُ القلعة في ربيع 
سنة ١١٠١5‏ م» وسماها «تلة الحجاج». عرفت في المصادر 
الإسلامية ب «(حصن صنجيل». ولوضع حد للمضايقات التي 


248 ابن القلانسي» تاريح دمشق. ص ١57؟؛ ابن الأثيرء الكامل؛ ج‎ )١( 
122 ص ١5”5؛ 341 .2 مآ وعقأه)1115 رأء6201055‎ 
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ليها الحصن المذكور لسكان طرابلس» قام ابن عمار بهجوم 
مباغت عليه وأحرقه. في ١9‏ ذي الحجة سنة لا49 ه/ ١١١4‏ 
م؛ وعاد إلى مدينته محمّلاً بالغنائم الوفيرة'"2. أما ريموند» فقد 
أصيب بحروق بليغة من جراء هذه الحادثة» ثم مات» سنة 49/8 


ه/ 1١١١5‏ مء بعد أن عقد مع ابن عمار اتفاقاً قضى بأن يكون 
لريموند ظاهر طرابلس» «بحيث لا يقطع الميرة عنهاء ولا يمنع 
المسافرين منها”" . 

تشدّد وليم جوردان» (المعروف بالسرداني) الذي خلب 
نسيبه ريموند؛ في حصار طرابلس» وضيّق الخناق عليهاء فتعذّر 
وصول المدد إليها من مصر. ولما طال أمد الحصارء ويئس 
ابن غمار من قدرته على الصمودء عزم على الذهاب بنفسه إلى 
بغداد. فى رمضان سنة 5٠١‏ ه/ ملام لطلب المساعدة 
موسي جاه العباسي؛ والسلطان السلجوقي محمد بن 
ملكشاه. بعد أن أناب عنه في تدبير شؤون إمارته ابن عمه أبا 
المناقب محمد بن عبدالله بن عمار0” , 


0( ابن القلانسي» المصدر نفسه. لاا سي . رنسيمان» تاريخ » 0 
1 إن 1-4 

0( ابن القلانسي» المصدر نفسهء ص 778. 
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المصدر السابق» ج 28 ص ١50؛‏ س. رنسيمان» تاريخ» م 57 ص 


2006 
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لم يجد فخر الملك. ابن عمار ضالته لدى السلطان 
السلجوقي» فعاد أدراجه خالي الوفاض. وما إن بلغ دمشق في 
طريقه إلى بلده؛ في شهر المحرّم سنة 205 هم 1١١١8‏ م حتى 
علم بخروج طرابلس من يديه وانضوائها إلى الفاطميين؛ إثر 
تعهد الأفضل بن بدر الجمالي» الوزير الفاطمي القوي. لأهالي 
المدينة بحمايتهم من الفرنج؛ وأرسل على الفور سفئاً إلى 
طرابلس تحمل المؤن؛ ومعها حاكم؛ من قبله» لتولي شؤون 
المدينة؛ يدعى شرف الدولة ابن أبي الطيّب20. أما فخر 
الملك.. فقد مكث أياماً في دمشق» ثم سار إلى عرقة» وانتقل 
منها إلى جبلة» وقصد شيرز» ثم عاد إلى دمشق: حيث أقطعه 
طغتكين (91 1 سهان 111 1012م اناي دشني 
أعمال الزبدائي واسنتقر فيها. 


وبعد التوصل إلى صيغة توافق لحل النزاع على إرث 
ريموند الصنجيلي» بين ولده غير الشرعي برتراند» ووليم 
جوردان» نال برتراند؛ بمقتضاها جبيل» وحصن أبيه الذي كان 
قد أعيد بناؤه؛ واحتفظ وليم بمدينتي عرقة وأنطرطوس اللتين 
سبق أن استولى عليهما بنفسه”". 


ابن القلانسي» تاريخ دمشقء ص 198! ابن الأثيرء الكامل؛ ج 28 
عن دكار 
() وليم الصوري؛ تاريخ» ج .١‏ ص .57١‏ 


ع 


جمع الفرنج شملهمء بقيادة بودوان» ملك بيت المقدس.» 
وشدّدوا الحصار على طرابلسء برَاً وبحراًء بمؤازرة الأسطول 
الجنوي»؛ وربما انضم إليهم جموع من مسيحبي المناظق الجبلية 
المجاورة»؛ فسقطت المدينة» في ١١‏ ذي الحجة سنة 507 ه/ 
١‏ اتترة 1555م" بعة أن قلعا« الأسطول القاطمى 2 
نجدتهاء وقيل إنه وصل في اليوم الثامن لسقوطهاء ابسبب 
معاندة الرياح». 


وبسقوط بانياس وجبلة» أتمٌّ الفرنج سيطرتهم على إمارة 
طرابلس» وأقاموا فيها دويلة لاتينية رابعة» إلى جانب إمارتي 
الرّها وأنطاكية» ومملكة بيت المقدس. وتقرر حسب ابن 
القلانسي: «أن يكون للجنويين الثلث من البلدء وما نهب منهء 
والثلثان لبرتراند بن صنجيل» وأفردؤا للملك بغدوين (بودوان) 
من الوسط ما رضي به10" . 

تابع الفرنج زحفهم على مدن الساحل» فحاصروا 
بيروت» سلة 801 ها 1106 .مغ افي البرٌ وفي البحرء إلا أنهم 
اضطروا للابتعاد عنها بعد قدوم الأسطول الفاطمي» واستيلائه 
على بعض السفن المعادية. فتوجه بودوان برفقة برترائده 


020 ابن القلانسي» تاريخ دمشق» ص 515؛ س. رنسيمان» تاريخ» م 25 
ص .16١‏ 
9 ابن القلاتيبى» المصدز نفسهه؛ ص 557. 
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صاحب طرابلس» إلى بلاد الغرب» ونهبها وأحرق قراها وقتل 
العديد من سكانهاء ثم تقدّم إلى بيروت وضيّق الحصار عليهاء 
بمساندة السفن الجنوية والبيزية الراسية في ميناء السويدية» 
شوال نك ادر انار 0 


سار بودوان مع جموع الفرنج إلى صيداء بعد أن كان قد 
صذّهم عنها الأسطول الفاطمي. سفة هاه 118 م 
فارتدوا عن المديئة. بعد حصارء برْي وبحري» دام خمسين 
يوك لقاء سية لاف دينار دفعها لهم الأهالي. ثم عاود الفرنج 
حصار صيدا بمساعدة بحرية من النروجيين والبنادقة» ولم 
يتمكن الأسطول الفاطمي وقوات طغتكين» صاحب دمشق» من 
إنجادهاء فاضطر أعبان صيذا إلى تسليم مدينتهم لبودوان لقاء 
الأمان» وذلك في *؟ جمادى الأولى سنة 504 ه/ كانون 
الأول 0075م »وخر معظم أعاليها إلى ,ضور ردمةت 240 


وكان من الطبيعي أن تتوجه أنظار الفرنج إلى صورء» 
القاعدة الهامة التي ينطلق منها الأسطول الفاطمي لنجدة المدن 


00 ابن القلانسي» المضَدر ثنشهة» ص ضهن 558 ل 15 س. رنسيمان» 
تاريخ . 0 23 إن +8 

0( ابن القلانسي» التصدو نفسه 0 س. رنسيمان» المرجع 
نفسه» م6 7 18 


ا 
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الساحلية المهددة. كما أن غارات ولاة صور الفاطميين 
الختواصلة» كانت تعيق حركة القرلع على الطروق .ال وبي ب 
صور وطبرية؛ الأمر الذي دفع هوغ دي سانت أومرء تخليفة 
تنكريد في حكم طبرية» إلى بناء قلغة تبنين» سنة 1108 06, 
تكو ممقلا على اقمة الجبل المظل على صون وقاعدة لشن 
الهجمات عليها. وكذلك أمر بودوان ببناء حصن على تلة 
المعشوق. في ظاهر صورء إبان حصاره لها سنة 50١‏ ه/ 
8٠٠1م‏ فقسائعة واليها اعلى سبعة آلاف وينارء فقيضها مده 
ورحل عنه)”". 

بدأ الحصار المنظم لصور في ١50‏ جمادى الأولى سنة 
6 هم ١١١١‏ م» بمساعدة بعض السفن البيزنطية» فاضطر 
ذاليها عتز الملك الرشتكين الانضلي إلى للب المعرنة ين 
الختاكيوة قاجاب إلى طليد: كما رصنت إن حور ندذ < 
كثيرة من مدن الشام القريبة» فتعرّز صمودهاء فغادرها الفرنج 
الق مكاء وافحت صور تحت سيطرة أتابك دمشق9 . 

أرسل طغتكين إلى الوزير الأفضل الفاطمي يعلمه بواقع 


الحال تقديراً منه لعواقب الأمور» مبدياً استعداده لإخراج قواته 


لق وليم الصوري. تاريخ الحروب الصليبية؛ ج 11 ص 050. 
ابن القلانسي» تاريخ دمشق.» ص 5500. 


9) ابن الأثيرة الكامل؛ ج 8. ص ص "5" _ 4م 


قا 


من صورء شريطة أن يتعهّد الوزير الفاطمي بإرسال التعزيزات 
لحمايتهاء فأبدى الأفضل موافقته على ذلك» وأمر شرف الدولة 
ابن أبي الطيّبء الوالي السابق لطرابلس» بالتوجه إلى صورء 
وزوّده بكل ما تحتاجه المدينة من مؤن. 


ونلاى أن حالة عدم الاستقرار التي كانت تعيشها صورء 
آنذاك؛ أت إلى تأرجح ولائها بين طغتكين والفاطميين» حتى 
ربيع الأول سنة 018 ه/ ١١14‏ مء حين عاد الفرنج إلى 
مهاجمة صورء وضيّقوا الحصار عليهاء فاستنجد طغتكين 
بالفاطميين» فلم يستجيبوا له. ولما ضاق الرجاء بالأهالي» 
استسلمت المدينة للفرنج» في تلك السنة (5؟١١‏ م) مقابل 
السماح لمن فيها من الجند والسكان بالخروج منهاء وحمل ما 
يستطيعون حمله من أموالهه”'. 


عرفا عسقلان» سنة 548 ه/ ١١9‏ م» استكمل 
الفرنج سيطرتهم على المنطقة الشمالية من الشامء وعلى الشريط 
تبسّط قليل في الجنوب. أما المدن الداخلية» ومنها حلب» 


)١(‏ ابن القلانسي؛ المصدر السابق. ص ص 85" /ا"؛ ابن الأثير» 


المصدر نفسفف ج 248 ص ص 716 15 وليم الصورري» تاريخ ١‏ 


الحروب» 3 "ع اص ان 00 ا 
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وحماه؛ء وحمصء ويعلبك» ودمشق» فلم تذعن لمشيئة الفرنج 
أبداً» مع أن بعضها اضطر لتأدية الجزية أحياناً؛ فقد ذكر ابن 
القلانسي؛ في حوادث سنة 50١‏ ه/ 15م أن دمشق أذت 
للفرنج؛ في عهد نور الدين زنكيء «ثمانية آلاف دينار 


00200 
صوريه») 5 


000 ابن القلانسي» تاريخ دمشق.» ص 015. 


56 


ا 
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الفصل الثاني 
التوزيع السكاني الطائفي 
في المناطق الفيتائية زمن حكم الشراع 


أولاً: المناطق اللبنانية وتوزعها على دويلات الفرنج 

خضعت المناطق اللبنانية التي تشكّل منها لبنان الحالى 
للفرنج» باستثناء الأجزاء الداخلية السهلية والجبلية منهاء التي 
ظلْت تشكّل جزءاً من الأراضي الإسلامية التابعة لدمشق» 
وعى: جبل كسروان والبقاع, والقسم الشمالي من دل 
الشوف؛ والمتن» ومنطقة وادي التيم» ولو أن هذه الأخيرة 
اتتحرت» لأهد طويل»؛ في حالة تجاذب بين الفرنج 
والسلاجقة . 

كانت منطقة شمال لبنان الحالي تابعة لكونتية طرابلس 
التي امتدت على الساحل» من شمال أنطرطوس (طرطوس)» إلى 
نهر الكلب شماكلك بيروت» حتى حدود المعاملتين» وتوغّلت في 


77 


الاخل حدق جبل الميطرة وحصن عكارة وضمت من المتاطق 
التانية حسب ما نصت عليه هدنة؛ عام 1147 م بين 
اللمتصور فااوون» سلطان المماليك» وبوهيمند السابع» كونت 
طرابلس الفرنجيء ما يلي0©: «طرابلس وما هو داخل فيهاء 
وأنفة والبترون» وجبيل وبلاد ذلك» وعرقا وبلادها المعينة في 
الهدنة؛ وما هو للخيالة والكنائس» وعدتها إحدى وعشرون 
بلدا». 


تمتّعت بارونية جيلخ الملحقة بكونتية طرابلس» بقسط 
وافر من الحكم الذاتي: في ظل أسيادهاء من عائلة أمبرياشي, 
الجنوية الأصلء الذين قُدّر لهم أن يحكموا جبيل طوال مدة 
الوجوه الفرنجي في الشرق. بينما كانت مطرانية البترون» التابعة 
لطرابلس»: لفترة طويلة» بيد عائلة أنجو ناوزدث الخاضعة لنفوذ 
البيازئة (سكان بيزا) الذين كانوا يتمتعون فيها بامتيازات تجارية 
هامة. 


115 
راجم نصن اتفاقية الهدنة عند محيي الدين ابن عبد الظاهرء تشريف 
الأيام والعصور في سيرة الملك المتصور: تحقيق مراد كامل» القاهرة» 
اكول صن هن 10315575 أحيين حخطيظ» تاريخ لبنان الوسيط/ 
دراسة في مرحلة الصراع المملوكى الصليبي؛ دار البحار؛ بيروت» 


كحول صن صن الاي ع 


38 


1 


ثانياً: السكان المحليون 

توزّع السكان المحليون في مجموعات عدّة؛ اختلفت 
إحداها عن الأخرى» لجهة الانتماء الديني والمذهبى: 

. فقد استوطن النساطرة في طرابلس» والملكيّون في 
اليترون والكورة. فيما استقر اليعاقبة بكثافة فق جونية» بشهادة 
الرحالة الإدريسي”'" الذي زار المنطقة آنذاك, 

كنا الذين كانوا يشكّلون أكبر مجموعة 
شكانية في كوئتية طرابلس » تفقيل التشووا في بلاد جبيل» وني 
منطقة البترون صعوداً نحو منطقتي بشري وإهدن. مختلطين 
بطوائف مسيحية أخرى. الملكيين واليعاقبة خاصة. 

تضاف إلى الجماعاة» الآنفة الذكر؛ طائفة النصيرية©» 
التي استوطنت منطقة عكارء وجبال ايفان الشمالية والوسطى. 
متجاورة مع الموارنة في الجبال والجرود. 


(00) “الإدريسى: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» بيروت» 1989., م ا 
0 


00 وليم الصوري عدد موازلة كونتية «طرايلسن باربعين آلفاً. 
أء 16للة6 ر(1099-1184) دمولوسيدؤ[ عن عددة[1]0 ع[ ,11 عل عمسسواائنيو 
58٠ 313-44‏ ,1992 بطاغنامعوة8 001201 .11 هوم عأمممة 


15 عن انشأة النصيرية وتطور أوضاعها في بلاد الشام؛ راجع 
5 0م531 221016 روه 8 عل معمع 01 ع1 تناد 81016 معطو 61 
.243-49 .22 ,1970 رفتتوم :1516711141125 دعل اط وول 1 1 ,2315 ونكاز 


م 


نهاك أيفناً الاسماعي ا ون( الذين أقاموا لهم دويلة 
مستقلة في القسم الجنوبي من جبال النصيرية» المعروفة بيجبال 
البهراء. الشاهقة والوعرة المسالك. وأنشأوا حصوناً وقلاعا 
منيعةء لحماية دويلتهم. وأبرزها: القدموس. والخوابي» 
والعليقة (القليعة)؛ والكهف. ثم الشيعة الاثنا عشرية» الذين 
بدأ تلخوةهم يتتلصن» كدويجيا» في منطقه رابك > بعد زوال 
إكارة سي عمار" ) اقدويك جماعات كثيرة باتجاه جبال 
كسووات 


وسكن أهل السّنة بعض المدن الساحلية (بيروت وصيدا) 
والداخلية (بعلبك وبعض مناطق البقاع). والموحدون الدروز في 
ل أبتانا وججواوء حبت: قشم الشوط في مماطقى بين بسع 
0 لال بسن الخلدسن التي قم ليا جين صيدا وجول 
الشوف) في إطار بارونية صيداء وبين أتابكية دمشق التي بسطت 
سيطرتها على جبل بيروت (المتن والغرب). ومنطقة وادي 
الك ويضاف إلى هؤلاء جميعاً جماعات قليلة من الأرمن 


حرق .215-16 .مم ,212,197 ,«هلال1523811» راقة رعوء8 ع 

() تنتسب إمارة بفي عمار الشبعية في طرابلس إلى قاضيها آمين الدولة 

الكسونين عمان الذي |سيتقال إيي] عن الفاطميين؛ عام ٠١٠‏ م 
واستمرت كذلك حتى سقطت بيد الفرنج» عام ١1١١9‏ م 

461 م1 ,12 ب«تقصسصسم تلسو8» امج بإعزلا بى 


4 


والببوو”3 وبعض القبائل البدوية والتركمانية المنتشرة فى أنحاء 
مختلفة من المناطق اللبنانية. 


نشير في هذا السياق إلى أن العربية كانت لغة السكان 
المحليين في كونتية طرابلس» وفي الدويلات الأخرى. 
بالإضافة إلى اللغة السريانية التي كانت متداولة في جبل لبنان» 
في القسم الشمالي منه خاصة”©. 

وثمة مسألة شديدة التعقيد تتعلق بمواقف الجماعات 
السكانية من الفرنج » تباينت آراء المؤرخين فيها. فبالعودة إلى 
المصادر الإسلامية واللاتينية المعاصرة ل «الحروب الصليبية», 
فإننا نقع على روايات مختلفة حيناء ومتناقضة أحياناً: حول 
هذه المسألة الشائكة» مما يزيد الأمر تعقيداً. فإذا استثنينا 
الموارنة من الجماعات السكانية المحلية ‏ ولنا عودة إلى هؤلاء 
فيما يلي فإننا لا نجد في النصوص الأصلية ما يثير الاهتمام 
فيما يخصٌ تعاون السكان. المحليين مسلمين ومسيحيين؛ مع 
الفرنج . سوى في حالات محدودة وقليلة. فالنصوص التي 
وصل إليها اطلاعي؛ لا تشيرء بصورة بناشرة: إلى تعاون 
الملكيين» أتباع الكنيسة البيزنطية» مع الفرنج؛ بل على العكس 
بببيببييببيبيبببت بي 00 


00( .115-116 .مهم ,(3)1-319/3) متام[ أه0216 غ8 5علووزمين ,لجواج8 .]يد 
0020 12 .م ,.لأط1 ,813:0 .11 
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من ذلك» فإن الفرنج قد أقدمواء عند استيلاتهم علئ القدس» 
إلى استبعاد رجال الدين الملكيين عن 'كنيسة القياعة» ليس دسب 
الاختلاف العقدي والليتورجي تجهب إل أيصا بين إصراة 
الفرنج على إلحاق الملكيين بالكنيسة اللاتينية على قاعدة توحيد 

لذللكه لم يتردد الفرنج بالاستيلاء على كنائس الملكيين 
وأملاكهاء واضطهدوا الملكييه:0©) وفرضوا عليهم تأدية ضريبة 
العُشر لكنيسة اللاتين» واستمرٌ الأمر كذلك إلى حين :توضل 
ملك القدس بودوان الأول 1 مناهم لوق والأمبراطور البيزنطى 
اللكتسئ "كبو منين 6قتمرون0 ولنرواى إلى تسوية مؤقتة» إثر 
الاضطرابات التي وقعت في القدس. 06 كوو الور 
الاحتفال بيوم سبت النور. فأعيد رجال الدين الملكيون إلى 
كنيستهم » وأجيز لهم مباشرة شعائرهم الدينية9©. 

إل أذ التهرية السالقة كل اي ل ميل الملكيين ورضاهم 
رع ولس التسية باقانن) في رطع خب دكي رو 
الداخل الإسلامي, كما أنهم لم يجدوا غضاضة في قبول فتوح 
ملح الديق والترحديع بي 
0 


00( 11 مم هلوقو 2ه متام[ أمع 1ر0 أ© 0201520635 ,لنواوم 
20( س. رئسيمان» تاريخ زوب لابين لو لديو بعل لو ده جا 
نذا س. رتسيمان» المرجع نفسه» ص 1ه 


1: 


وفهم من تعض الروايات أن العلاقات بين الفرنج 
والنساطرة والأرمن كانت أكثر رحابةٌ فقد ترك الفرنج لهؤلاء 
حرية العبادة وممارسة الشعائر والقضاءء كما أعفوهم من ضنوئلة 
الغُشر: .بيد أن ملوك بيت المقدس كانوا يدقّقون في الوظائف 
الدينية لهذه الطوائف» باحتفاظهم بحق التصديق على انتخابات 
بطاركتهم ومطارنتهم . 

وفيما يذكر اليستشرق كلود كاهين معطهك ولننواح أن 
اليعاقبة لم يحظوا بفقة الفرنج» على الرعو من المجار ( كا 
الحثيثة التي قام بها قادتهم للتقرّب من الفرنج» كي يعترفوا 
تالمهم النيني في الطاكية؟"'؟.. بسر بعطزيرك اليماقية بي ' 
السرياني معتروة 16 أعطء31 المعاصر للأحداث» على تسامح 
الفرنج مع اليعاقبة ومع غيرهم من المسيحيين الشرقيين» فيقول: 
«كان أحبار كنيستدا يعيشوان بين الفرنج من دون أن يكودرا 
عرضةً للاضطهاد أو الاستخفاف. . . ففي فلسطين كما في 
سوريا لم يثر الفرنج أية مشكلة حول مسألة الإيمان. . . بل 
كانوا يعتبرون مسيحياً كل من احترم الصليب دونما تحقّق أو 
تفخص)”" , 


61 عصعم 18 أ© 5ع0201520 عل عتاوووة”1 3 04 يلل ترد هآ ,معطو‎ )١( 
.م ,1942 وتروم عطءمتاسة نل عأسدويقن‎ 


(0) بامطقط .8 .ل قم كتووموط ون مالع لاوط معطت ,معتووة عن[ امعطم )يد 
2 ,111 ,1905 ,وموم 


5 


ولا تتحدث المصادر عن علاقات تعاون بين الفرنج 
واليهود الذين سبق أن اضطهدوا في أذرونا في القرن العاشر. 
تالاقم الستجلاق الي: ايرهها الذرئج ختد اسيلاتف على ريت 
المقدس . 


ويستبعد جان ريشار أية إمكانية للتعاون بين النصيرية 
والفرنج» مرجّحاً استدراج النصيرية قوات فرئجية إلى معاير 
جبلية ضيقة: سعنة /71700 م6 حييق أبادهم عماد الدين زنكى 
#القرت من, بعزين0©, 1 


. وشكل الاسماعيليون مجموعات سريّة في المدن الشامية 
الكبرى. ومتها طرابلس معتمدين في جاح دويلتهم على التوازن 
بين قوتي المسلمين والفرنج. فتحالقوابرحيئاً مع المسلمين 
وأحيانا مع الفرنج» وخططوا لاغتيال زعماء من الطرفين؛ فقد 
حاولوا اغتيال ضصلاح: الدين هرتين من .دون أن يفلحوا في 
لت انبا كرا في اعتبال عدو من الأمراء: المسلامين 
كما نجخوا في اغتيال ريموند الثاني 11 20مروة 1 صاحب 
كونتية طرابلس» وكوئراد دو مونتفور 1ه ]3 عل مومع 


1011225-51 
0( حل .1 :643 .م ,1 رمصولوكيمة عق 


: 12021126 علط ,كلا1 عل عسو الئنيقى 
215 ,86 1011521نده1 عتأقة مول 11 


5 115011 عل 6أورمه عآ بلتقطء 
.م ,1945 
022( ابن الاثير» الكامل في التاريخ , 43 ص ص تنك 5 
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كدامدينة صورء مما دقع الفؤلج إلى تجريد حملات عسكرية 
الاهر ومن انتما حصل قي عابي 1114 د ع1 ال 
ومع ذلك» فقد أسهم الاسماعيليون» بتعاونهم مع الفرنج: في 
منع سقوط طرابلس بيد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس 
1110-7759 م), فرججّه هذا الأخير نشاطه العسكري 
ضدهمء واحتل قلاعهم سنة 151 م0 


أّا الموارنة» فوصفهم وليم الصوري بأنهم «كانوا شعباً 
قوي البنية» ومقاتلين شجعاناً» قدموا خدمة عظيمة للمسيحيين 
(الفرنج) في المعارك الصعبة التي خاضوها مراراً ضد العدو 
(المتسلمية))7”, كما أشاد جاه دو فيتري 161ذ/ا عل 1165و10 
ببراعة الموارنة في رمي السهام”'. ويذكر جان ريشار ان 
الموارنة كانوا يؤلفون جزءاً هاماً من جيش الكونت بونس 8085 
صاحب طرابلس» عندما تعرّض هذا الأخير لهجوم مباغت شنّه 
ظهير الدين طغتكين عام 6©61117. 


07 اين واصل» مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» القاعرة». 0157م 
قن عن لاما اومان س. رنسيمان» تاريخ, م “ا. ص 3174. 
0) أحمد حطيط» تاريخ لبنان الوسيط. ص ص ”5 - 88 


2٠ 1028 222‏ ,11 0ه ةز10 ع رتو 76 فصيحوا تيو 
09 .3 .ص ,(ومهعقمه8 دم نائلة) مخزلا 126 وعسومول 
)0( 


.2 ,6أطره0 عنآ بلتقطونه .ل 


ه: 


طرابلس بيد الفرنج, وعن الدور الذي لعبوه في تأخير استعادة 
6 المماليك المدينة؛ لأنهم (أي الموارتة) كانوا ينقضون من قراهم 
0 بأعلى الجبال؛ ليقطعوا خط الرجعة على قؤات المماليك عند 
مهاجمتهم طرابلس» ويفتكون بها ويستند هؤلاء الباحثون في 
ذلك إلى رواية ذكرها البطريرك إسطفان الدويهي. ومفادها أن 
السللانة بيبرس حاول محاصرة طزابلس مرتين : الأولى عام 
ا 1015 مه والثانية عام 1058 نى؛ نة من 3 

| 0 1 لية اللي لخر اليه الموارنة من قمم 
١‏ الجبال فهزموه في المرة الأولى, وارغموه في المرة الثانية على 
0 5 5 5 

الانسحاب إلى حصن الأكراو0, مما استدعى قيامْ السلطان 


قلاوون ١/9)‏ انار م) خليفة بيبرس» بهجوم على مناطق 


الموارنة» عام 17م فاستولى, علق إهدن». والسدن 0 
تلك هي بعض الروايات الني و م ان للموارنة من 
لقي وزيم عبد المساسين , وثمة روايات أخرى تشير 
لون افينق هن المؤاونة بع السسلزين فنك تراج طرا رئيس ؛ 
ومنها: تعاون موارثة حبال بشرى: ومسيحبي الكورة ومعظمهم 
من الملكيين. مع القوات التركمانية بقيادة بزواش (بزواج). 
عندما انطلق هذا الأخير بقواته من ردموق إلى طرابلس عن 


يي ا لك 
7( اسطنان الدويهي, تاريخ الأزمنة. ص ,١"6‏ 
ليا الدويهي. المصدر نقسه» 1 
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طريق بعلبك. عام ١١80‏ م؛ وهزم جيش الكونتية على مقربة 
من قلعة الحجاج حيمثا قال يوسن سبيك طرابلس ؛ .في الحدررك ا 
فانتقم منهم ولذه ريموند الثاني» إذ هاجم المناطق الجبلية 
القريبة ,من طرابلسن + واعتقل عددا كبيرا مق المسحيين (مرارء 
وملكيين) مع زوجاتهم وأطفالهم. ونقلهم مقيّدين بالسلاسل إلى 
طرابلس» حيث أنزل بهم مختلف أنواع التعذيب حتى الموت». 
على مرأى من أهالي المدينة2©. 


وبالاعتماد على ابن القلاعي» فإن ما تعرض له موارنة 
الجبل؛ إثر حادثة بزواشء كان سبباً لأزمة خطيرة انفجرت بين 
فريق من الموارنة والفرنج» بلغت ذروتها بعصيان هذا الفريق» 
على كنيسة روماء وعلى رأسه البطريرك لوقا البنهراني. من جبة 
بشري. وذلك عام ١١40‏ م؟ كما كان من نتيجة ذلك أن سول 
الفريق الماروني نفسه؛ على الأرجح. اسفياد» نور الدين زنكي 
على حصن المنيطرة» عام 19505 م وتوغّل صلاح الدين في 
مناطق الموارنة عام 1187م 
1 


0م و111510156] ,رأع55 نام ,684 .م ,11 100306 عن رول1 ع2 فصيو لاني 


11, 72. 67-9 

زفق ابن القلاعي. حروب المقدمين. نشر يولس كرا لي المكلة 

البطريركية. السكة العاشرة. بيروت» حزيران ‏ تموز, 1 ص 
8 يطرط ضوء تاريخ الموارنة: رةه 


ا 


ولم تخمد حدة العاواقات بين الطرفين! حتى اتحوالى عام 
لحدل عتدها عاد فريق من الفوارتة. إلى وتحيده الكت ب 
الكاثوليكية بتدخل من سيد جبيل الفرنجي؛ بيد أن هذه العودة 
ل انزف الفريق: آخر من العوازتنة وهم أبناء العشائر في منطقة 
بشري ومرتفعات بلاد جبيل والبترون؛ الأمر الذي أدى إلى 
مزيد من الخلافات بين أبناء الطائفة المارونية» 0 من عام 
١١8”‏ م؛ وكان من نتائج ذلك أنْ تعاون مقدم بشري» المدعو 
سالمء مع المماليك عند اجتياحهم إهدن والحدث0©. 


ويحاول جان ريشار أن يخفف من حدة السلبيات التي 
ترتبت على حادثة بزواش» معتبراً أن «الخيانات» التي حصلت 
لم تضعف من إخلاص اللبنانيين (ويقصد الموارنة) لأمراء 
ظرابلض الذين اعتمدوا عليهم في مواجهة المسلمين» مؤكداً 
على العلاقات الحميمة التي كانت سائدة بين الفرنج والموارنة» 
والوضع المميز لهؤلاء بالمقارنة مع الجماعات المسيحية 
المحلية الأخرى؛ فكانوا يأتون مباشرة بعد الفرنج في التراتبية 
الاقطاعية”". وكانت تسود الموارنة طبقة من الإقطاعيين 
المحليين من أسياد القرى ورؤساء العشائره تمتع أعضاؤها 


ا بطرس ضوء المرجع نفسهء ص 555 ؛ هنآ ,كلا1 1<6 فصنو التي 
.1028 ,11 رعصناهزه0ي1 


نا ” .2 ,6أمه© عنآ رلتقطءنه .ل 
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بسلطة مشابهة لسلطة الأسياد الفرنج ضمن التراتبية الفيودالية 
البعاتيةة . 

أما النفوذ في المناطق الدرزية» من جبل لبان وجوارى 
فقد توزع بين مملكة اللاتين في بيت المقدس التي خضع لها جبل 
صيدا (الشوف)» في إطار بارونية صيداء وبين أتابكية دمشق التي 
بسطت سيطرتها على جبل بيروت ومنطقة وادي التيم. 


. وظل أمراء الدروز من بني جندل؛. أصحاب وادي التيم 
وجبل الشوف؛ على ولائهم للفاطميين» على الرّضي من كتلمن 
نفوذ هؤلاء في الشامء بعد سنة ٠١99‏ م ربما كانواء أيضاًء 
على علاقة جيدة مع الفرنج ‏ الأمر الذي دفع أتابك دمشق» 
شمس الملوك إسماعيل بن طغتكين؛ إلى تجريد حملة ضد 
الجنادلة في جبل الشوف» في المحرم سنة 018 ه/ ١١7‏ مع 
وانتزع فاعاتيو: شقيف أرنون (قلعة نيحا) من أميرهم الضحًاك 


0 


ولعلّ العامل المحرّك لحملة شمس الملوك ضد الجتادلة) 
لطردهم من الشوف هو الصراع الذي كان دائراً بين بني جندل 


)20( .2 و2016 عن[ ,لتقطءنج .[ 
00 ابن القلانسيء تاريخ دمشق. ص 885؛ ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ» ج 24 ص 317 
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والإسماعيلية النزارية» الذين سلّمهم طغتكين حصن بانياس» 
القريب من وادي التيمء 01012 ها 711700 م لإبعادهم عن 
دمشقء بعد أن تكاثر أتباع زعيمهم بهرام الإسماعيلي في 
المدينة؛ وليشكلواء فيما بعد. حاجزاً بشرياً بين أتابكية دمشق 
ومملكة الفرنج في القدسر0©. 

ويشير جان ريشار”" إلى أن انكفاء بني جندل عن جبل 
الشوف أثار الريبة في نفوس أسياد بارونية صيداء فقاموا بعدة 
هجمات على جبل الشوف. أدت إلى احتلال الأطراف الجنوبية 
منه . 

وبعد ثثرة من الزمن» استولى الشهابيرن اللدنة على وادتي 
التيم» وأقاموا إمارة لهم فيهاء وذلك في أيام نور الدين زنكي, 
وفق ما جاء في التواريخ اللبنانية المتأخرة . 

وفي المقابل» كان الأمراء التنوخيون» في جبل بيروت 
(المتن والغرب) تابعين لأتابكية دمشق, وشكلت منطقتهم 
الجبلية سنداً أساسياً لبيروت خلال مقاومتهم الفرنج» ولم تنقطع 
غاراتهم ضد الغزاة بعد احتلالهم المديية: 


04 اس الأثينة المصدر نفسه» كك 3و ص صن 0619ل وم 

22 38 ,1953 رولهموم لم6 عل مناج1 0810236 عن[ ,لتقط10 .1 

000 صالح: بن يحبىء تاريخ بيروت» تحفيق فرنسيس هورس اليسوعي 
وكمال الصلبى» بيروت» لاتكام ض 2 


0 


وتقديراً للجهود التي بذلها الأمير بحتر بين علي التتوجحى » 
في مواجهة الفرنجء كافأه مجير الدين أبق الظهيري» آخر أتابكة 
شق 2ه -5ئهة هم 1١١١9‏ :و١‏ م) يشثبيت إقطاعه 
الوروك عق اأبيداافي إمازة العر 200 واستمر هذا الحال مع 
ولده كرامة وأحفاده كذلك. في أيام الزنكيين والأيوبيين. 


بيد أن ولاء البحتريين لحكام دمشق لم يمنعهمء أحياناً 
من مهادنة الفرنج؛ أسوة بغيزهم من أفراء العدك. ١‏ 1 
تقديم الطاعة للمغول». عند الحتلالهم ومشق+ سند 6 ب 
١١"‏ عم. كما أن سياسة «التوازن» التي اعتمدها أمراء الغرب 
التنوخيون في عين جالوت» في 18" رمضان ستة 84> وا 
أيلول ١1‏ م- حين توافقوا على تقسيم قواتهم بين 
المماليك والمغول ‏ ولئن لجتحت» .في بادى» الأمرء في إنقاذ 
الإمارة التنوخية؛ وإقرار السلطان المملوكي الظاهر بيبرس 
335-550 عدر -2 85100 م) الأمبير حجى عدا 
إقطاعه. فإنها أدخلت الريبة في نفقوس المماليك تجاه 
التنوخيين؛ فأمر الظاهر بيبرسء سلة 316 هل .110 م 
لقب على أمرائهم وإبداعهم النتجن» إلى أ أقرج عت 


)١(‏ راجع. نص منشور إقطاع الأمير بتر التنوحي عند صالح بن ايخيى: 
تاريخ بيروت» ص .14١‏ 


لمك 


مم ا ولده السعية بركة انه 5 راان 


1 11104 ما ثم جَرّدوا من إقطاعاتهمء وألحَقوا 
بأجناد الحلقة» سنة 588 ه/ ١1894‏ مء. في عهد قلاوون 
(51 - 5894 ه/ ١١79‏ 1190 م) واستمروا كذلك إلى 
حين إخراج الفرنج من بلاد الشامء سنة 54٠‏ ه/ ١594١‏ مع 
فأعيدت إليهم مناصبهم في أيام الأشرف خخليل بن قلاوون 
595 هال :11885 2 11515 6)6. وافى م #:طهة أيه 
لامر محمد الأول 990 عه عار بف دوم 


أما الطائفة الشيعية في جبل عامل» فنكاد لا نجد في 
المرويات التاريخية أية معلومات عن أوضاعهاء في فترة 
«الحروب الصليبية»» باستثناء ما ذكره الرخّالة الأندلسي ابن 
جبير”"»: أثناء زيارته لبلاد عامل» وهو في طريقه إلى عكا؛ 
نأثار إلى أنه وجد التاس: عاك (وبقضد الشيعة) على أحسن 
حال في ظل حكم الفرنج؛ فقد ترك هؤلاء للأهالي أملاكهم. 


صالح بن يحيى» تاريخ بيروت»؛ ص ض 59 45١0‏ 57 10. 

صالح بن يحيى؛ المصدر نفسهء ص ص 7١‏ - 7. ومن حصاد 
سياسة التنوحيين 'تجاه الأيوبيين والعماليتك» أن شكك التاصر يوسك 
الأيوبي؛ صاحب حلب ودمشق بهم؛ وجرد حملة للاقتصاص منهم» 
عام 07> عم 65 م. المصدر نفسهء ص ص 58 -05. 


م 9 جبيرء رحالة ابن جبير» بغداد» /1امء ص .56١‏ 


ردك 
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اللا 


التورّع السكاني في المناطق اللبنانية وجوارها في زمن الحروب الصلبية. 
كمال الصليبي» منطلق تاريخ لبنان» بيروت» ؤلاقام, ص>"١١.‏ 


وبيوتهم وحقولهمء لقاء جزية سنوية يدفعونهاء هي أقل بكثير 
مما كان يدفعه السكان في المناطق الخاضعة لسلطة الحكام 
المسلمين. وعليه» استنتج بعض المحدّثين أن شيعة جبل عامل 
كانوا على وفاق مع الفرنج» مبرّرين ذلك بسياسة التعصّب 
الديى التى اعتمدهاءالرتكيون» ومن بعدهم صلاح الدين» مع 
غير القائلين داعي السف الاريعة؟ 


ثالثاً. نحو تقويم الروايات المختلفة: 

إن الروايات السالفة حول مواقف الطوائف الدينية المحلية 
في طرابلس وجوارها من الفرنج بحاجة إلى قراءة متأنية لمقاربة 
١ت‏ الحتيقة عذه مواقت ووبللاتيها ,فوشا بالسية إلى 
الطائفة المارونية التي انعكست مواقفها المختلفة من الفرنج 
القساماً حاداً بين أبنائها استمرٌ إلى أمد طويل. 

فبعد أن أحكم الفرنج سيطرتهم على ساحل الشامء 
نشطت حركة التجارة البحرية بين الشرق والغرب» فازدهرت 
المرافىء الشامية» بما فيها مرفأ طرابلس ومرفأ جبيل التابعان 
لكونتية 'طرابلس 4 فالعكس هذا الازدهار إيجاباً على المناطق 
الريفية القريبة من حركة التبادل التجاري في الكونتية» وبخاصة 


كن 


تلك المأهولة بالموارنة في منطقة جبيل» فأخذ هؤلاء يتقربون 
من الفرنج في المدن» ويتعاملون معهم على قاعدة تقاطع 
المصالح الاقتصادية. وكان من الطبيعي أن يتعاون هؤلاء 
الموارنة مع الفرنج في التي المجالات» ومنها المجال 
العسكريء بينما تحمّظ موارنة المناطق الجبلية العالية تجاه 
الفرنج. كما اتحنظوااتجاه التسلمين '*. رلعل: لديا ا 
«الكاثوليكى) عند الفرنج. الذين» حسب ما ذكر هئري لامنس 
سس ] «لم يعاملوا المسيحيين المحليين بأفضل من معاملتهم 
السكان المسلمين» حتى أنهم أقدموا على مصادرة ممتلكاتهم» 
وأقطعوها للأمراء الفرنج وفق النظام الفيودالي المعمول به في 
أوروبا آنذاك”"'؛ الأمر الذي دفع الأهالي إلى تحدّي الفرنج 


والتمرّد عليهم بين الحين والآخر. 


لعل ذلك ما فسن ملايسات الموقف الإيجابي لهذه 
العشائر المارونية من التركمان» وتسهيل وصولهمء بقيادة 
بزواش» إلى مشارف طرابلس» سنة ٠0‏ مء وتعاون سالمء 
مقدم بشري». مع المماليك أثناء هجومهم على إهدن والحدث 


00( كمال الصليبي» منطلق تاريخ لبنان» بيروت. 9ا15. ص 45. 
00( .69 .2 ,آ ,عللا5 هآ ,كمعصتصيمر] ,كر 
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سنة 1788 مء كما يفسّر الدوافع الحقيقية للمعارضة الشديدة 
التى أظهرها فريق من الموارنة تجاه خطورة الاتحاد مع كنيسة 
عقا بمبادرة من موارنة الساحل» 'حوالى سنة ١١87‏ مغ مما 
زاد من شقة الخلاف في صفوف الطائفة» وهو الخلاف الذي 
بلغ ذروته سنة 11487 مء حين أصبح للموارنة بطريركان: 
أحدهما مناهض للفرنج» يقيم في حدث جبة بشري» في حين 
اتَخذْ الآخرء المنتخب بمعرفة سيد جبيل» من حالات مقرا له. 
وانقسم الموارنة بين مؤيد للفرنج ومعارض مر وا الإقيداة مع 
الكنيسة الكاثوليكية في روماء فانعكس ذلك تصدّعا في وحدة 
الكنيسة المارونية استمرٌ إلى حين زوال حكم الفرنج في 
ار 

ولعلّ ما ذكره بطرس ضو عن أسباب الخلاف بين 
الموارنة «أعوان الفرنج» - حسب تعبيره ‏ وبين الفرنج» يلقي 
بعض الضوء على خلفيات وأبعاد السياسة التي اتبعها الفرنج في 
تعاملهم مع السكان المحليين» مسيحيين ومسلمين. 

فقد ردَّ ضو هذه الخلافات إلى أسباب جوهرية ثلاثة: 

وذ أول هذه الأسباب إلى عنجهية الفرنج واستبدادهم. 
ومردّ السبب الثاني إلى الضغط الذي مارسته كنيسة روما على 


.15 45 كمال الصليبي» منطلق؛ ص ص‎ )١( 
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الكنيسة المارونية باتجاه «الليتنة» فى مجال الطقوس والعادات 
والإدارة والتنظيم الكنسي» وإلى جعل الفرنج البطريركية 


المارونية تابعة بشكل أو بآخر لبطريركية أنطاكية اللاتينية9©. 


أما السبب الثالث» فيكمن في اختلاف المزاج الفرنجي 
الغربي عن المزاج الماروني الشرقي» فضلاً عن الاختلاف بين 
الطرفين لجهة أسلوب التعامل مع المسلمين؛ وخاصة لدى 
القسم المسالم من الموارنة الذي كان يمتعض (والكلام لبطرس 
ضو) من العنف المتغلب عند الفرنج”"©2» ويؤكد ذلك موقف 
أسامة بن منقذ0", المعاصر ل «الحروب الصليبية»» من نزوع 
الفرنج إلى سفك الدماءء فنعتهم بأنهم «بهائم فيهم فضيلة 


الشجاعة والقتال لا غيرء كما في البهائم فضيلة القوة 
والحمل». 


فانتناداً إلى عوامل الخلاف. الت ساقها بطرس ضوء 3 
الفرنج و«الطائفة الأكثر رعاية لدى الفرنج». يمكننا الاستنتاج 
أن أوضاع الجماعات الطائفية المحلية الأخرى لم تكن على 
أحسن حال في ظل دولة الفرنج في الشرق» ويمكن بالتالي» 


ا ,22215 رمقطئآ 211 21565ج2232 كممناء 1:20 د5عآ ,رعطعبتطاء )15 .12 
-50 .مم ,1918 


0( تطرسح ضوء تاريخ الموارنة» مك 115 ا 
() أسامة بن منقذ» كتاب الاعتبار» بيروت» 1988 ص .15١‏ 
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سنة ١787‏ مء كما يفسّر الدوافع الحقيقية للمعارضة الشديدة 
التى أظهرها فريق من الموارنة تجاه خطورة الاتحاد مع كنيسة 
ا بمبادرة من موارنة الساحلء :حوالى سنة ١١87‏ م؛ مما 
زاد من شقة الخلاف في صفوف الطائفة» وهو الخلاف الذي 
بلغ ذروته سنة ١١187‏ مء حين أصبح للموارنة بطريركان: 
أحدهما مناهض للفرنج» يقيم في حدث جبة بشري» في حين 
اتخل الآخرء. المتخب بمعرقة سيد حبيل» من حالات مقرا له. 
وانقسم الموارنة بين مؤيد للفرنج ومعارض ليم وللاتصاد مع 
الكنيسة الكاثوليكية في روماء فانعكس ذلك تصدّعا في وحدة 
الكنيسة المارونية استمرٌ إلى حين زوال حكم الفرنج في 
اشرق . 

ولعلّ ما ذكره بطرس ضو عن أسباب الخلاف بين 
الموارنة «أعوان الفرنج» ‏ حسب تعبيره - وبين الفرنج» يلقي 
بعض الضوء على خلفيات وأبعاد السياسة التي اتبعها الفرنج في 
تعاملهم مع السكان المحليين» مسيحيين ومسلمين. 

فقد ردَّ ضو هذه الخلافات إلى أسباب جوهرية ثلاثة: 

عر أول هذه الأسباب إلى عنجهية الفرنج واستبدادهم. 
ومردٌ السبب الثاني إلى الضغط الذي مارسته كنيسة روما على 


0( كمالك ١‏ لصليبي» منطلق» فووضنق 505-2415 
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الكنيسة المارونية باتجاه «الليتنة؛ فى مجال الطقوس والعادات 
والإدارة والتنظيم الكنسي» وإلئى جعل الفرنج البطريركية 


المارونية تابعة بشكل أو بآخر لبطريركية أنطاكية اللاتينية2© . 


أما السبب الثالث» فيكمن في اختلاف المزاج الفرنجي 
الغربي عن المزاج الماروني الشرقي» فضلاً عن الاختلاف بين 
الطرفين لجهة أسلوب التعامل مع المسلمين؛ وخاصة لدى 
القسم المسالم من الموارنة الذي كان يمتعض (والكلام لبطرس 
ضو) من العنف المتغلب عند الفرنج”"» ويؤكد ذلك موقف 
أشامة بن منقذ0 , المعاصر ل «الحروب الصليبية»: من نزوع 
الفرنج إلى سفك الدماءء فنعتهم بأنهم «بهائم فيهم فضيلة 
الشجاعة والقتال لا غيرء كما في البهائم فضيلة القوة 
والحمل». 


فاستناداً إلى عوامل الخلاف التي ساقها بطرس ضوء بين 
الفرنج و«الطائفة الأكثر رعاية لدى الفرنج». يمكننا الاستنتاج 
أن أوضاع الجماعات الطائفية المحلية الأخرى لم تكن على 
أحسق حال في ظل دولة الفرنج في الشرق» ويمكن بالتالي» 


000 ل بآ 1ه 17132921565 152011611055 و5عنآ رتعاعتتطاء )5ه .12 
50-1 .مم ,1918 


(0) بطرس ضوء تاريخ الموارنة» م لاء ص ص 459 #/4. 
() أسامة بن منقذء كتاب الاعتبار» بيروت»؛ 1988): ص .175١‏ 
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فهم مشاعر التعاطف التى عبّر عنها بطريرك اليعاقبة» ميخائيل 
السرياني تجاه الفرنج» من منظور ذرائعي» وذلك بسبب 
العلاقات السيئة التى كانت سائدة بين اليعاقبة وبيزنطية. فقد 
أدَت حالة العداء بين الفرنج والكنيسة البيزنطية إلى توطيد 
علاقات تفتقد إلى المشاعر الصادقة» بين الفرنئج وبعض 
الطوائف المسيحية المحلية المنشقة عن الكنيسة الشرقية» ومن 
هذه الطوائف اليعاقبة في الشامء والأرمن في أنطاكية 
000 

لقد أثبتت الوقائع أن الفرنج لم يظهروا ارتياحاً أو ثقةٌ 
باليعاقبة. ولعل هؤلاء كانوا الطائفة الوحيدة بين الجماعات 
السكانية التي لم تكن لها علاقة بالخارج. لذلك كان المسلمون 
يأمنونهم أكثر من غيرهم» وقد عمل المماليك على تعزيز شأنهم 
واحد مع اليعاقبة؛ إلى إرسال بعثات كنسيّة إلى الشام لدعم 
مركز اليعاقبة فيها'". 


:وكذلك اتخذ الفرنج مواقف متشددة تجاه الملكيين 


للك -1تاقن8 ع0مه74 بل عتسطلدة أع 50016165 ,نأماظ ,وعماجة أء عوعر8 كر 
.م ,لآ .1 ,1995 ,نتموط ,(و /6-39ة3) 716016921 مقلم 


(؟) اسطفان الدويهى» تاريخ الأزمتة» 1 فيو اد 
ويهي بح ص عرس عدو بح 
الموارنة» م ""ء ص ص 409 .411١‏ 


ولك 


والغريفون. وهؤلاء الأخيرون هم جماعة سورية محلية» قليلة 
العدد؛ إلا أنها امتازت بحيويتها ؤنشاطهاء وإقرارها بسيادة 
الأمبراطورية البيزنطية وتفوق كنيستها7© . 


بالنسبة إلى شيعة جبل عامل» وجلّهم من الإمامية الاثني 
عشرية؛ فإن المعطيات التي بنى عليها أولئك المؤرخون 
أحكامهم ‏ على نذرتها ‏ ليست جقائق مجرّدة وغير قابلة 
للشك . فأثناء حصار الفرنج لمدينة صورء سنة 0٠085‏ ه/ ١١١١‏ 
م» «أتت أهل صور رجالة كثيرة من صور وجبل عامل)0" 
وقاوموا الفرنج بمؤازرة قوات طغتكين التي خفّت لنجدة 
المدينة» فانكفأ المهاجمون عن صورء بعد حصار دام أربعة 
لمر ونلف0 2 كها أن الحجج التي ساقها بعضهمء ومنها 
اضطهاد المسلمين من غير القائلين بالمذاهب الأربعة؛ لتبرير 
تعامل سكان جبل عامل مع الفرنج» ضعيفة وقابلة للاهتزاز. 


فالسياسة التي اعتمدها صلاح الدين بن أيوبء مثلاً. مع 


غير المنتسبين إلى مذاهب السنّة لم تكن ثابتة» بدليل أنّه؛ وفى 
فترات مختلفة» وتبعاً لما اقتضته مصلحة الدولة» كان صلاح الدين 


2.20 6 .2 مآ رتل5 هآ ,قمع صتصصقر[ .1م 


(؟) ابن القلانسي» تاريخ دمشق» ص 184. 
(9) ابن القلانسي» المصدر نفسه.» ص ص 784 - 780. 
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على وفاق مع الإسماعيلية» وتعاون معهم في قتال الفرنج» وأن 
الإسماعيليين» كانوا في مراحل أخرى» من أشد المعارضين 
للسلطان الأيوبي» حتى أنهم حاولوا اغتياله مرتين؛ كما أن ما 
ذكره 'بعض الدارسين حول «عاملية» الأمير حسام الدين بشارة 
الذي أقطعه صلاح الدين خط بانياس» ومنها جبل عامل» (بلاد 
بشارة) مكافأة له على مشاركته في فتح حصن هونين» هي رواية 
قابلة مسق20 


أما النُصيرية والإسماعيلية فقد تعاونوا حيناً مع الفرنج» 
وعادوهم أحياناً على قاعدة سياسة التوازن بين المسلمين 
وهؤلاء؛ كما أشير فيما سبق. 


وعلى العموم؛ فإن ثمة علاقة موضوعية بين الجماعات 
السكانية اللبنانية والفرنج في كونتية طرابلس ‏ كما في إمارات 
الفرنج الأخرى ‏ اقتضاها تنظيم جيش الكونتية» الذي ضمّ في 
صفوفه؛ فضلاً عن الفرنج» قواتاً محلية» وفق النظام الفيودالي» 
وعلى قاعدة الولاء للفرنج» بصرف النظر عن الانتماء الديني أو 


)١(‏ راجع في هذا الصدد دراسة: أحمد حطيط؛ إشكاليات كتابة تاريخ 
جبل عامل في العصر الوسيط» جريدة السفير (اللبنانية)» العدد الصادر 
بتاريخ 1988/9/557, ص .١١‏ 

(0) جواد بولسء تاريخ لبنان» نقله إلى العربية جورج حاج» بيروت» 
الاو طن 1/7 


المذهبي لهذه الجماعة المحلية أو تلك. 


ومن المفارقات اللافتة في كتابات بعض المؤرخين 
اللبنانيين”2 حَضيُّهم «امتياز» الاستقبال الذي جرى لملك فرنا 
يصن التاسع (1 5ثناهآ) عند حضوره إلى عكاء سنة 000 ما 
بالموارنة من دون سواهم من الجماعات المحلية الأخرى. 
فتحدَّثوا عن مسارعة الموارنة إلى. استقبال ملك فرئسا» مرحيين 
بقدومه؛ وأنجدوه بعشرين ألف مقاتل (وقيل ب ١١5‏ ألفاً)ء وأن 
القديس لويس وجّه رسالة إلى أمير الموارنة ورؤساء كهنتهم. 
مؤرخة في 7١‏ أيار ١‏ م.ء يظهر فيها محبته للموارنة» ويمتدح 
ديانتهم واتحادهم الدائم مع خلفاء بطرمن الرسول» ويعلمهم فيها 
أن «الآمة المارونية» هي جزء من الأمة الفرنسية» متعهداً: باسم 
فرنساء بإيلاء الموارنة الرعاية التي يتمتع بها الفرنسيون أنفسهم . 
ولا علم لنا أن مؤرخي حروب الفرنج في الشرقء أمثال: 
ل 5 0< 55 65 ,191 ع0 مده[ 
5 8 ضوع ,رزمئاء5 2ع[ باعطةن) ‏ 601 ,رم جورم 
سوم . . . قد أتوا على ذكر رسالة» بهذا المعنى» بعث بها 
الملك لويس التاسع إلى أمير الموارنة؛ كما أنه لم يثبت» حتى 
تاريخه» وجود مثل هذه الرسالة بين المحفوظات الفرئسية العائلة 


00 من هؤلاء المؤرخين: الدويهي؛ والشدياق؛ والدبسء والسمعاني. 
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لمرحلة العصور الوسطى . 

وتجدر الإشارة» في هذا السياقء إلى أن الزيارة التي قام 
بها الوفد الماروني إلى عكا لتهنئة لويس التاسع؛ قد جاءت في 
إطار قدوم وفود عديدة إلى عكا للترحيب بالملك القرضصي” 
ومن هذه الوفود الوفد الذي أرسله مقدم الإسماعيلية» أو اشيخ 
الجيل» حست تغبير الفرنج- ومما ذكر أن القنديس لويس قد 
رحب بالوفد الإسماعيلي» كما رحب بالوفود الأخرى التي 
رار واحاب شيك الجبل) على ورسالعة"'. وأفحد 
الزيارات المتبادلة بين المسلمين والفرنج أمراً طبيعياً» بعد أن 
خفّت حدة الاحتقان بينهم. فابن جبير وأسامة بن منقذء 
المعاصران للأحداث» قَدّما لنا شواهد حيّة على ذلك؛ فتحدث 
ابن جبير عن العلاقات التجارية التي لم تنقطع بين المسلمين 
والفرنج على الرغم من اشتداد القتال بينهم حتى في أيام صلاح 
الدين””"» فيما أشار أسامة إلى الصلات الحميمة التي جمعته 
مع فارس فرنجي من جيش الملك فولك 065ع11ةه2 . 

ولعل مما أسهم في الحدّ من حالة العداء بين الطرفين 
انشغال كل من المسلمين والفرنج بمشكلاته الداخلية؛ فقد شهد 


00" يوَسْفة الذي "تاريخ نوريا إبيرورتة 0 0190 ج15 اهن 11/4 


(؟) ابن جبيرء رحلة ابن جبير» القاهرة؛ 1488 ص صضن! 995 91د 
بد للك كل نه 


إلمعسكر الإسلامي خلافات بين أيُوبيي الشام وأيُوبيي مصرء 
أدت إلى سقوط المدن التي سبق أن استعادها صلاح الدين من 
الفرنج؛ الواحدة تلو الأخرى» من بيروت إلى عسقلان9)؛ كما 
أن الصراع الذي شهده المعسكر الفرنجي» حتى عشيّة قدوم 
لويس التاسع إلى عكا ‏ ولا سيما النزاع الذي نشب بين 
الجئوية والبنادقة حول ملكية كنيسة القديس سابا 98625 06نه5 
كه 1١6*‏ يمره والذئ أسفر عن روت أهل: في شوارع عكاء 
انتقل صداه إلى إمارة أنطاكية - طرابلس» فانقسم المعسكر 
الفرنجي إلى منطقتين متعاديتين”2 . 

تلك كانت حال سكان المناطق اللبنانية في ظل حكم 
الفرنج. والثابت أن هذه الجماعات السكانية» على اختلاف 
مشاعرها وتوجهاتهاء .قد تساوت» في بداية الغزوء في موقفها 
من الفرنج؛ فاختارت جميعها سياسة الانحناء أمام العاصفة» 
ولم تختلف في مسلكها هذا عن حكام المدن الساحلية التي مر 
بها الفرنج (باستثناء صيدا)؛ فكانت هذه الجماعات تتوافد على 
الفرنج عند اقترابهم من مناطقهم للترحيب بقدومهم» لتجنيب 
بلادهم الخراب والدمار. على أن ضبابية المناخ السياسي 
المخيّم على المنطقة» في تلك الأثماء ‏ بفعل المادنسات 


(1). أحيد حطيط» تاريخ لبنان الوسيط» ص 74. 


ليا .5 .م ,1988 وقلقة2 ر5ع0201530 كهرة ,قع مايا2 اء ازطءط جر 
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لمرحلة العصور الوسطى . 

وتجدر الإشارة؛ في هذا السياق» إلى أن الزيارة التي قام 
بها الوفد الماروني إلى عكا لتهنئة لويس التاسع» قد:جاءت في 
اا لسرم وقوه حديدة إلى كا للعرسيب بالملك. الفرنسي . 
ومن هذه الوفود الوفد الذي أرسله مقدم الإسماعيلية» أو «شيخ 
الجيل» حسب تعبير القرئجء ومما ذُكِر أن القديس لويس قد 
رحب بالوفد الإسماعيلي» كما رحب بالوفود الأخرى التي 
زارته؛ وأجاب ١شيخ‏ الججر عثر زقتالىة. رأفمحت 
الزيارات المتبادلة بين المسلمين والفرنج أمراً طبيعياًء بعد أن 
خفّت حدة الاحتقان بينهم. فابن جبير وأسامة بن منقذء 
المعاصران للأحداثء» قدّما لنا شواهد حيّة على ذلك؛ فتحدث 
ابن جبير عن العلاقات التجارية التي لم تنقطع بين المسلمين 
والفرنج على الرغم من اشتداد القتال بينهم حتى في أيام صلاح 
الدين””': فيما أشار أسامة إلى الصلات الحميمة التي جمعته 
مع فارس فرنجي من جيش الملك فولك 1165و1ناه1. ٠‏ 

ولعل مما أسهم في الحدّ من حالة العداء بين الطرفين 
انشغال كل من المسلمين والفرنج بمشكلاته الداخلية؛ فقد شهد 


1/5 جح 7" ضن‎ 2١9١” يوسف الدبس» تاريخ سورياء بيروت»‎ )١( 


() ابن جبير» رحلة ابن جبير» القاهرة. ..١94606‏ ص ض: 30/1 319037 
الم تلك تال © الو 


1 


المعسكر الإسلامي خلافات بين أيُوبِيِي الشام وأَيُوبِي مصرء 
أدت إلى سقوط المدن التي سبق أن استعادها صلاح الدين من 
الفرنج؛ الواحدة تلو الأخرى. من بيروت إلى عسقلان”'؛ كما 
أن الصراع الذي شهده المعسكر الفرنجي» حتى عشيّة قدوم 
لويس التاسع إلى عكا ‏ ولا سيما النزاع الذي نشب بين 
لجنوية والبنادقة حول ملكية كنيسة القديس سابا 58685 )منه5 
سنة ١١19١‏ مع والذي أسفر عن حروب أهلية في شوارع عكاء 
نتقل صداه إلى إمارة أنطاكية - طرابلس» فانقسم المعسكر 
لفرنجي إلى منطقتين متعاديتين”". 

تلك كانت حال سكان المناطق اللبنانية في ظل حكم 
لفرنج. والثابت أن هذه الجماعات السكانية» على اختلاف 
مشاعرها وتوجهاتهاء .قد تساوت» في بداية الغزوء في موقفها 
من الفرنج؛ فاختارت جميعها سياسة الانحناء أمام العاصفة» 
ولم تختلف في مسلكها هذا عن حكام المدن الساحلية التي مرّ 
بها الفرنج (باستئناء صيدا). فكانت هذه الجماعات تتوافد على 
الفرنج عند اقترابهم من مناطقهم للترحيب بقدومهم» لتجنيب 
بلادهم الخراب والدمار. على أن ضبابية المناخ السياسي 
المخيّم على المنطقة» في تلك الأثناء ‏ بفعل الملابسات 


الحمد حطيط » تاريخ ليثان الوسيط. 1ه 


للك ا .5 ,1988 رقتموط ,5ع0201580 وعن]آ ,وعماتتة اء اأأطع .جر 


بذ 


والانقسامات داخل المعسكرين الإسلامي والفرنجي» الناتجة 

السكانية في تبدّل دائم تبعا للمستجدات المتسارعة على امتداد 

ل الفصل الثالث 
إن التعيرات الت .ظرات غلى مواقف.هذه الجماعات/ 


الطوائف لم تكن ناتجة» بالضرورة؛ عن اتتماءاتها الدينية. فقد النظام الفيودالي في المملكة اللاتينية 

وقفف بعض الجماعات السكائية/ الطوائف» على اختالاف 

0ك وس 4 3 00 0 أولاً: ماهية النظام الفيودالي 

ا د 0 الفرنج » 00 عب 0 0 مرحلة النظام الفيودالي 16 5160 إحدى أهم 
تجاه الطرفين المتصارعين» وذلك تبعاً لمقتضيات المصالح 


الحلقات فيح "العا ال | سيط الذي شهد» آنالكة 
الآنية والمباشرة» وتداعيات التناحر القبلي/ العشائري؛ لا لي اسار 91 وروي الم 
تقلبات سياسية» 


الديني/ الطائفي؛ ولا نستثفنيء في هذا السياقء أي من واجتماعية واقتصادية عنيفة» عصفت بكيانه 
ات اللبنانية/ الطوائنتة 7 كانت مواقت هيده انه وساهمت في بدء تشكل مرحلة جديدة ذات معطيات 
الجماعة/ الطائفة» أو تلك؛ قد تمظهرت؛ أحياناً: بمظهر ديني دم 

أو مذهبي معيّن. كما أن آنا مق هاده الجماعات» آنفة الذكر, لم يكن مصطلح الفيودالية معروفاً فى فق العصرر الردءا. ١‏ 
سنن مكاسيه خاصة في الل وجي القرقع في الكري :يل ذلم يم اسمحدامه في اللعات الأوروبية السديلة» إلا في أوارر 
إن نزعة الاستعلاء وهاجس المنفعة الشخصية جعلا فرسان القرن الثامن عشرء وذلك بفضل الثورة الفرنسية 4 م. التي 
الفرنج لا يحترمون عهودهمء ولا يقيمون وزناً للتحالف مع وججهت اعير دن 
الجماعات المحلية» فأسهمواء بذلك» في إثارة مشاعر الريبة الأنظمة القنيية0©, 
تجاههم وانعدام ثقة السكان بهم. 


5 والباحثين إلعن دراسة بعض خصائص 


٠ 03)‏ .م ,1942 ,رمي 7ع81 تمدو لله لدع لوم لم11 011 60 
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'تعارضت بعض المدارس الفكرية التي قدمت تفسيرات 
متبايئة حول طبيعة الفيودالية؛ فهناك مدرسة يمثلها .1.5 
265 تعتبر أن النظام الفيودالي عبارة عن مجموعة من 
المؤسسات السياسية والقانونية مثل نظام الحكومة اللامركزية» 
حين تكون السلطات العامة في أُيْدٍ خاصة. ما يعني أن هذا 
النظام ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع مع تفكيك 
الأمبراطورية الكارولنجية. وتركز هذه المدرسة على إضفاء 
الطابع السياسي - القانوني للنظام الفيودالي على حساب الطابع 
الاقتصادي» فتذكر وجود نظم فيودالية في ظل النظام النقدي 
المتنامي في القرن الثالث عشر الميلادي» حيث وجدت 
مكافآات هي عبارة عن إقطاعات نقدية يتم منحها للأفصال 
172558107 بذلا من منحهم الضياء” , 

' أما مازك يلوك طءها8 عنول2» فيقرّر أن مصطلح الفيودالية 
يشير إلى مزخلة من مراحل التاريخ الأوروبي داخل حدود 
معينة» وتمَّ تفسيره بعدة طرق مختلفة ومتناقضة'"؛ ويذكر أن 
النظام الفيودالي جاء: شجة سقوط "المجتمغات الأورؤبية السايقة 
للنظام الفيودالي على يد الجرمان 


)١(‏ نورمان ف. كانتورء التاريخ الوسيط ترجمة قاسم عبده قاسمء (دار 
المعارف» القاهرة» ا 05)ج 0 
00 . 27 .م صمناعدلمعامهآ1 ,لهودة! 5066 ,طعما8 ,عمدكة 


د 


وباعتباره مؤرخاً اقتصادياً واجتماعياًء لم يكتف مارك 
بلوك 81008 30856 بالنظر إلى النظام الفيودالي في الإطار 
السياسي ‏ القانوني فقط. بل نظر إليه على أساس أنه نظام 
يشمل جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والكنسية 
والثقافية؛ ويمكنء. والحالة تلك». الحديث عن اقتصاد فيودالى» 
وكنيسة فيودالية. يقترب هذا التفسير من الرؤية لمارا 
للفيودالي» لكنه يختلف عنها حيث يقرر أن ما يحدد طبيعة 
الفيودالية ليس النظام الاقتصادي» وإنما عدد معين من العوامل 
من بينها نظام الضيعة”"©. 

ونتيجة لعدم وجود سلطة مركزية تقوم بمهام الحماية 
والأمن». لم يكن أمام مالك الأرض الصغير أو الشخص 
الضعيف غير طريق واحدء هو أن يصبح تابعاً لسيد قوي 
يستطيع حمايته؛ وكان للعلاقة التي نشأت بهذه الطريقة وجهان: 


فى علاقة. شحفكة وعقة 0 


ولما كان النظام الفيودالي يعتبر قبل كل شيء تعاقداً بين 
السيد وأتباعه (أفصاله) على أساس من الحقوق والواجبات 


.5024 نورمان ف. كانتورء المرجع نفسه؛ ج ١.ء ص‎ )١( 


حرف جورج سباين: تطور الفكر السياسي»؛ جَ ؟» ترجمة حسن جلال 
العروسي» مراجعة فتح الله الخطيبء دار المعارف» لا تاريخ» 
صن با "ا 
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المتبادلة فقد استلزم هذا النظام وجود حقوق للأتباع لدى وهكذا كان المجتمع الفيودالي في الغرب الأوروبي مجتمعاً 
أسيادهم» التي هي» في الوقت نفسه» واجبات على الأسياد زراعياً إقليمياً طبقياًء وهو ما درج عليه في حياته الزراعية من 
ظ - أتباعهم . اكتفاء ذاتي» ومن اللجديا جغرافية ذات حدود وتضاريس 
١‏ محدودة» وطبقة حرة يمثل الملوك والشلاء أ 
١‏ ولك تورجب على العايم أداء سن 02 0005 بقة حرة يمثل الملوك والنبلاء ورجال الدين أهمّ ْ 
1 الإخلاص والطاعة» فقد كان عليه أيضاً أداء الخدمة العسكرية ش 
ْ وأداء الخدمة لدى السيدء فضلاً عن دفع مبالغ متعددة للسيد في واتصف النظام الفيودالي بتنظيم الإنتاج في إطار 0 / 
| أوقات معينة: :في مقابل أن يمد السيد يد العون والتجماية الإقطاعية؛ مع ما يترتب على ذلك من ريع على شكل عمل ٌ 
1" 05 وسخرة يتقاضاه السيدء وممارسة هذا الأخير لصلاحيات 00 


1 سياسية وقضائية تحتم اللآمركرزية السياسية ينأك 1 
ا على أن أهم ما قرره النظام الفيودالي على عاتق السيدء ؛ٍ 
ا اما بحياة أقضاله ورعايتهم وكحنيق العدالة بي وكا ونتيجة للربط المتزايد بين التبعية الفيودالية والإقطاع, 15 


للأفصال حق التحلل من التقيد بالعقد الفيودالي والتنصل من حصل ما يمكن أن نطلق عليه «الجوع إلى الأرض» في أوساط ُّ 
1 التزاماتهم تحاة أسيادهم إذا ها جاور هؤلاء حدودهم تخرقوا الأقصاك في المجتمع الفيودالي» الذي استمر على حاله حتى 3 
1 راناتهو» وكاتت هده العملية - عملية نحي النقة من الس + القرن الثاني عشرء حين أخذ الأفصال يبحثون عن سادة | 70 
1 من المبادىء الأأساسية فى التنظ الفيودل 3 يستطيعون توفير إقطاعات جديدة لهم . وهكذا كان نشوء حالة 1 
1 «الجوع إلى الأرض» فضلا عن عوامل أخرى متعددة» من أهم ١‏ 
كان الطابع الاقتصادي الجوهري في النظام الفيودالي هو أسباب استجابة الجموع المحتشدة في كلرمون ‏ فرّان: فى ١١‏ إا 
النشاط الزراعي» الذي جعل من سكان القرية والأرض التى م . 3 
يعيشون عليها وحدة تكاد تقترب من حالة الاكتفاء الذاتي. (1) ابراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور 2 ' 
الوسطى. (دار الكتاب العربي» القاهرة» :)١987‏ ص 0. ا 
)١(‏ سعيد عبد الفتاح عاشورء أوروبا في العصور الوسطى؛ ج 25 دار )١(‏ سمير أمين» الطبقة والأمة في التاريخ وفي مرحلة الإمبريالية» ترجمة ' 
النهضة العربية» ط ”. بيروت 219177 ص 55 - لاه. هنئريت عبودء دار الطليعة» ط .١‏ بيروت .198٠‏ 1 
3 10 ! 


السابع والعشرين من نوفمبر ١١98‏ مء لخطبة البابا أريانوس 
الثاتي 1١98--134(‏ م)». الي دعا فيها الأوروبيين للاتجاه 
7بج "اشرق الإبلوش الفسرين در الطليي رقد وتبد السجمع 
الأوروبي في هذه الدعوة فرصته الذهبية لتحقيق أطماع طبقاته 
المتباينة» والمتنفس الجديد لإفراغ إحباطاته الاقتصادية 


والاحساعية: «السياسية: .ء ورنما الذينية أيضا 


وفي الوقت الذي أفاق فيه المسلمون على حقيقة مفزعة» 
١1‏ الشتع إنما اقرا إن بااعهم لكي ييقوا ويستقريا ل 
لكي يرحلواء بدأ الأخيرون في ممارسة حقوقهم السياسية 
ريه المكتسبة عن طريق القهر والغلبة» وقاموا بتأسيس 
ثلاث إمارات فرنجية في الشرق» هي: إمارة الرهاء وإمارة 
أنطاكية» وكونتية طرابلس» بالإضافة إلى مملكة بيث المقدس 
اللاتينية» التي تمَّ تقسيمها إدارياً إلى أربع إمارات هي: إمارة 
الجليل» وبارونية صيداء وكونتية يافا وعسقلان؛ وبارونية 


ما وراء لهس الأودن. 


وعلى الرغم من هذاء فمن المهم أن نتذكر أن خطوط 
التقسيمات الإدارية إبان فترة الحكم الفرنجي في الشرق» كانت 
متطابقة بشكل عام مع التقسيمات الإدارية التي كانت موجودة 
منذ الحكم البيزنطي»؛ وقد حافظ المسلمون عليها أيضأ عند 
سيطرتهم على المنطقة. فمثلاً» استمرت حدود إمارة الجليل في 


0 


زمن الفرنج على ما كانت عليه في نهاية الفترة البيزنطية9© . 


ويمكننا أن نذكر هنا أن الفرنج قد حملوا معهم إلى 
الشرق ممارساتهم الحياتية في بلادهم؛ ومن أبرزها الصراع بين 
الدولة والكنيسة؛ ذلك الصراع الذي بدأت بواكيره مع انتشار 
المسيحية في الغرب» وزاد من شدته حرص الكنيسة على أن 
سكل .رحالها أجد أضلاع المثلث الاجتماعي الفيودالي 
الأوروبي في العصر الوسيط. 

ومنذ توليه مملكة بيت المقدس اللاتينية (1099 1١1٠١‏ م) 
أصبح غودفروا دو بويون مالكاً لجميع الأراضي التي نجح الفرتج 
في الاستيلاء عليها في بلاد الشام؛ حيث كان على الملك الجديد 
توزيع هذه الأراضي على شكل إقطاعات لطبقة النبلاء وقادة 
الجيش» مع احتفاظه لنفسهء فقطء بمساحة معينة هي كل ما تمثله 
من أراض”". 

ويمكن تفسير المنح الإقطاعية التي قدمها الملك اللاتيني 
للسياكف والفرسان» والرجال العلمانيين على أنها مكافأة لطبقة 
الغلا بمخعلك تطاعاتيا” لنجاحهم في تثبيت حاكم علماني 


00 ماع21 قنامع1 صما نإله]1 عط هذ ورمعل وفك عط بتاكتمعوهمع8 ]د 
.4 .م ,1970 

0( .88 ,1925 رقتمة5 ,ع1530ه02 عتغتصمووم 12 عل عدزه]115] ,مملمولقك ,2 
.298-99 
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على قمة مملكة بيت المقدس اللاتينية» يتيح لهم حرية الحركة 
التي يريدونها داخل إطار النظام الفيودالي. 


ونظراً لتداخل الكنيسة والنظام الفيودالي في أوروباء وهو 
ما انسحب على الكنيسة في الكيانات الفرنجية الجديدة في بلاد 
الشام؛ فقد عامل غودفروا دو بويون المؤسسات الدينية بسخاءء 
فمنحها العديد من الإقطاعات؛. مثال ذلك: مَنْحَهُ كنيسةً القيامة 
إقطاعاً كبيراً بلغ إحدى وعشزين قرية في حدود مدينة 
اه ويمكننا أن نفهم هذا في: ضوء الحقيقة التي نعرفهاء 
وهي أن الكنيسة والفرسان كانا ‏ في حقيقة الأمرء جناحين 
لطبقة واحدة. 


وعند مباشرة غودفروا مهامه السياسية والإدارية بوصفه 
0 للمملكة اللاتينية؛ استدعى جميع النبلاء والفرسان كي 
تقدموا له تقريرا شاملا عن جميع إقطاعاتهم وأسلحتهمء 
ما حصلوا عليه؛ من إيرادات المدن التي تمّ إخضاعها لسيطرة 
الفرنج» بهدف إجبار النبلاء وكبار رجال الدولة والفرسان على 
أداء يمين الولاء والتبعية لحاكم بيت المقدس”(© 


)١(‏ .8601 يوء5 عط1 لممنوعط عدهئآ كلعء<1 أه رماوا ىك ,مرو )ه سمنال11 
.403 .م ,1943 بلعملا بوع1 ,1 


0( .2 ,1955 ,قتطماعلماتط2 ,1آ .آم 020 عطا 1ه :11156651 ل ردمغعء5 
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وعلى الرغم من ذلك» فقد منح ملوك بيت المقدس 
وأمراؤها الإقطاعات والضياع والأراضي لأتباعهم, لكر 
يضمئوا لهم دخلا يمكنهم من القيام بواجباتهم العسكرية. وعلى 
سبيل المثال: : منح غودفروا الأمير تنكرد إقطاع إمارة الجليل 
التي كانت تضم مدن طبرية» ونابلسء» والناصرة» وحيفاء 
وبيسان. وذلك قبل سقوطها في أيدي ! الفرنج. ولهذاء أسرع 
تذكره إلى إعداة اقواته لمياجحمة الإمارة» واستولى عليها”؟. ثم 
منح غودوفرا أحد النبلاء مدينة الخليل التي سقطت في ب 
الفرنج بعد استيلائهم على مديئة بيت المقدس مباشرة» كما 
وعد بمنح مدينة اوبرت كتناقتث إلى أحد فرسانه قبل أن تسقط 
في أيدى افوانه1©. 

وبعد وفاة غودفروا دي بويون» خلفه أخوه الملك بودوان 
الأول ١١٠١(‏ - 1118 م) لتتضح في عهده ه معالم النظام 
الفيودالي في الشرق» وبخاصة بعد سقوط المزيد من الأراضي 
في يد الفرنج. وأصبحت الأرض والعلاقات الإقطاعية واضحة 
بشكل كبير بعد أن تم تحديد الهيكل العام للكيان الفرنجي 
الجديد» :واستعراراً لسياسة سلفه في تشكيل النظام الفيودالي 


)220( .2 ,اكه .م0 ,و1 زه مهنال 


0( -1620 عل مناه عمستتوومه نال أ 02015205 وعل 6ززه]1115 بأعوقياه 2 
180-11 .مم ,1.1 بتمعلدة 


| < | 


/ 


58 


الفرنجي . قام الملك بودوان الأول بتقسيم مملكة بيت المقدس 
إلى إقطاعات» ومنح معظمها إلى كبار الأمراء والنبلاء: فقد 
منح إقطاعية قيسارية إلى وتاي غارنيه تعلصتة© 530 في 
عام 30011١8‏ ثم منحه بارونية صيدا كحق موروث لهء في 
عام 011 


واستهر يودوان الأول في إضافة الكثير من الأراضي إل 
مملكته؛ من أجل إعادة توزيعها إقطاعات على الأمراء والنبلاء. 
فنجح في غزو أرسوف وقيسارية في عام ١١١١‏ مغ كما نجح 
في غزو عكا وما حولهاء وضمّها إلى المملكة اللاتينية في العام 
عت لد 


وعلى الرغم من أن الملك بودوان الأول أقسم يمين 
الولاء للبطريرك دايمبرت البيزي» ممثز البابا فى لجيلكة 
اللاتيئية في الشرق» فقد دب الخلاف بينهماء واتنّسعت شِقنه 
بشكل خطير خلال الاثني عشر عاماً من حكمه“. إلا أن ذلك 
لم يمنعا لملك من استكمال جهوهه لتوسيع رقعة الكيان 


)000( .ص ,1 .1201 راك .مه ,تاق وعمع8 
25 .ص ,1 .701 ركه .مزه رعنو1 كه مسونلات/11 
العف .434-05 .مم ركه .مره ,عرو كه دنال 
0( 425-26 .م ,.1514 
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الفرنجي الجديد» فاستولى على بيروت وصيدا في العام 
ل 

ونتيجة لانتصارات الملك بودوان الأول الحربية» سيطر 
الفرنج على المنطقة الممتدة من بيروت في الشمال إلى بير 
السّبع في الجنوب, زيادة على المعاقل والحصون التي تقع 
جنوب شرق نهر الأردن» والتي تتحكم في طرق المرور بين 
الشام والأردن وشبه الجزيرة العربية» إلا أنهم لم يكونوا قد 
سيطرواء حتى ذلك الحين؛ على مدينتي صور وعسقلان” . 

وعندما تولى بودوان الثاني حكم مملكة بيت المقدس 
١١75١-1١١14(‏ م)» كانت الإدارة الفرنجية قد أصبحت أكثر 
تبلوراً ووضوحاً بعد أن استولت على المزيد من الأراضي 
الإسلامية؛ ووزعتها على هيئة إقطاعات» فأصبح التبلاء بمثابة 
الأفصال التابعين لملك بيت المقدسء بينما أصبح ملك 
الأراضي الصغار أفصالاً لدى النبلاء؛ وقدم الجميع الولاء 
للسيد الفيودالي؛ ودانوا له بالتبعية”" . 


ومما يلاحظ أن ملوك بيت المقدس تحاشوا عملية تركيز 


.١75 158 ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص ص‎ )١( 
5. ,وع020530 فط 0 811567 لل ,ممستع ميج‎ 701. 11, 25608, 00 
1952 


2 .14 .2 رقظطه 1ن ناكه1 25ع1520م0 ,رع نوعط .ل 
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و ة ع و 


الإقطاعات في أيدي عدد محدود من الأسياد. وذلك من أجل 
ضمان ل الولاء والتبعية من جهة. وللاستفادة من تعدد 
الإقطاعات وكثرتها من جهة أخرىء. عندها يُمِكِنُ فرض 
خدمات على كل منها لصالح ملك بيت المقدس 


في مملكة بيت القدسء كان الملك يمثل قمة الهرم 
قوذاي » ويتبعه أربعة من كبار الأسياد بالمملكة» وهم: أمراء 
الجليل» والكرك» والشويك. وياقاء وحاكم بارونية صيدا. 
وإلى جانب هذه المقاطعات الكبيرة» استحوذت مملكة بيت 
المقدس على اثنتي عشرة إقطاعة صغيرة المساحة» منها: 
إقطاعات الخليل» ونايلس. وحيفاء وبيسان؛ وأرسوف» 
وقيسارية» وتبنين» وبانياس» وبيروت؛ وتمٌ منح هذه 
الإقطاعات الصغيرة» لاثني عشر سيداً إقطاعياً. لإدارة شؤونها 
تحت إشراف مباشر لمملكة بيت المقدس التي دعيت باسم «قوة 
التاج» ال 


ويمكن القول أن تداعيات النظام الفيودالي الفرنجي 
حدثت أيضاً في الكيانات الثلاث الأخرى» وهي: كونتية 
الس وإمارة الرهاء وإمارة أنطاكية» التي بدأ حكامها في 
توزيع الإقطاعات على أتباعهم من كبار التبلاء والفرسان. فقد 


000( 5 .2 ,01530625 ررم حومط .ل 
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كان السيل: الذي يملك إقطاعة معينة » يستطيع أل يتناول عنهاء 
أو'عن جزء منهنا لأحد النبلاء أو الفرسان7©» وهكذا كانت 
تخرج من إقطاعة السيد الكبير إقطاعات مختلفة أصغر مساحة. 


أما منطقة النفوذ في المملكة اللاتينية في بيت | المقدس» 
فتألفت من ثلاث مدن هي: بيت المقدس. وعكاء ونابلس» 
وأضيف إليها في وقت متأخر منطقة الداروم والمنطقة المحيطة 
بها. وكان كل من كونت يافاء وأمير الجليل مَديناً للملك بمائة 
فارس بكامل عتادهم. بينما كان سيد إقطاع الكرك والشويكة 
مديناً للعلك. يستين فاري]20, 


اختلفت مساحة الاقطاعات في مملكة بيت المقدس» 
وفي الامارات الفرنجية الأخرىء إلا أنه وبشكل عامء كانت 
الإقطاعات العلمانية تتميز بكونها ذات مساحات شبه ثابتة 
بينما كانت إقطاعات الكنيسة تزداد باظراد عن طريق المنح 
والتركات التي وُهبت لهاء وكذلك الحال مع إقطاعات الفرق 
العسكرية. التي جرى توزيعها لدوافع استراتيجية» عبر كل 


٠ 00‏ .2 ,نااك .مزه ممه فط 
(؟) حول الواجبات العسكرية المفروضة على الإقطاعات التابعة لمملكة 

بيت المقدس اللاتينية» انظر: 
22٠ 422-66.‏ .1 .1 بلتعلةئيص36 عل وووتلود4 دعل وروز 


اا 


الأزراضى الع ١‏ يشر عليها الفرنج”" . وجرى هذا العرف إلى هحة ١108‏ بمعرصيها فم الجدن ١‏ 
الفرسان في عكا بهذا النوع من الحياة الإقطاعية؛ والفئة الثانية 
حي مصروقات سترية تنظع من إيرادات القريةء أو من إيرادات 

مجموعه ا لاا ل ا | 
إبلين هناء 1 صوول إلى وجود نوعين من الإقطاعات» هما: الأقضال ارا ا مق داش الشريق. مكل مقل الع 


لمح العيبي» والإقطاج العقدي» كما يشير إلى ما يؤدية المدووقة على الحصاد» أو الضريية على البدو مقايل السماج 
الرجل من خدمة مقابل ما يتقاضاه من سيده الإقطاعي من أجرء 


وُحِدَتْ عدة أشكال للنظام الفيودالي في كيانات الفرنج 
بالشام, مها إقطاعات عيئية» وإقطاعات نقدية. يذلفبت حنا 


لهم بنصب خيامهم بجوار الإقطاع. 
سواء اجاء هذا الأجر من غلة الإقطاع النقدي أم من ووولاع 


ويذكر ع أن الإقطاعات النقدية تتساوى مع الإقطاعات 


ا سم الحصادء أو من مخازن سيده الإقطاعى 5 أوقات معينة 


القارية فنما يجب علها أن تقدمه للسيد الإقطاعي الأعلى .مق أما الفئة الثالثة من الإقطاعات النقديةء فكانت تمنح 
سن لتحصيل الإيرادات التي تجمع من المدينة بواسطة أحد 0 
3 اسيل الإقطاعي» فقد وجدت مصادر للإقطاعات الممنوحة 
0 ا كان التابع الذي يحظى بإيجار عيني» يجمع إيرادات الأسواق المنتشرة في المدينة» مثل: أسواق د 
0 0 والخضرارات أو الزيت من القرى التابعة للإقطاع بعد اسراف الابسسالك: والقراقر 0 الور اا 
0 


والآلات الموسيقية» فضلاً عن الطواحين» ومحلات الدباغة» 


- الع 

ص ومصائع الصابون. دز سك العمل ومحلاات الصباعة: 
توزعت الإقطاعات النقدية في ثلاث فئات: فى افده وكذلك من الصيارفة الذين يعملون في تبديل العملات» ومن 

الأولى تعهد السيد بأن يدفع للتابع مبلغاً ثابتاً من المال سنوياء الضرائب التي تُجبى عند الدخول أو الخروج من بوابات 

للع 

م .3716-9 +22 ,11 .701 ,8115605 لى بمدساعصيج .و 
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ىى23”2, 


واللافت أن العديد من السادة الإقطاعيين امتلكرا 
إقطاعات نقدية؛ أي أنهم حصلوا على إيرادات مالية ثابتة من 
المدن والقرى التابعة لهم» مقابل توفير الحماية لها. 

ونتيجة لحركة المد الإسلامي» والهجوم المضاد على 
الكيانات الفرنجية؛ فإن فرصة ازدياد الإقطاعات النقدية أخذت 
في الاطراد في النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادي» 
وإلى نهايته. في محاولة لتعويض الخدمة العسكرية التي كانت 
تقدمها الإقطاعات الأخرى, التي نجح المسلمون في استردادها 
من الفرنج . 

كان للنظام الفيودالي الفرنجي ممارسته الخاصة؛ منها 
عق سبيل المثال: إمكان تبادل إقطاع اليد الإقطاعي بإقطاع 
أحد الأتصال» .وأيرز بفغال على ذلك هو ما حدث بين الملك 
بودوان الخالثك (19ة١١‏ - ١١11‏ م) وبين فيليب دو بلي 
2113 عل عممناخطم فقد حصل الملك منه على إقطاع تابلس 
مقابل التنازل له عن إقطاع الكرك والشويك. 

وغل الرم من عمليات تبادل الإقطاعات» فإن وراثة 
الإقطاع - مكرما - تمثل إحدى خصائص النظام الفيودالي 
الفرنجي. مع وجود الاستثناءات التي تفرضها الظروف 
السياسية. ويرى أحد المؤرخيد”؟ أن الإقطاعات الفرنجية لم 


2١ 100 (0)‏ ,11 .7701 ,لمه1811560 لك يممساعميع و 


م 


لكن تععبر وراثية في بداية الاستقرار الفرنجي المبكر؛ فقد 
استولى بودوان الأول على إقطاع الجليل» على الرغم من وجود 
الفارس جيرار 4نهءة66©, الذي كان له حق وراثة إقطاع ا 
هوغ دو سانت أومر؛ وقد أحال براور عءبوورم20 هذا التصرف 
إلى خوف الملك بودوان الأول من مشروع تنكرد القاضي 
بتأسيس دولة مستقلة في الجليل» ». مما جعله يسرع في ضم 
إقطاع الجليل إلى أملاك التاج الفرنجي . 

نُوضح لنا تلك الاختلافات» ذ في أنواع الإقطاعات وفي 
نوعية مُلأكهاء فكرةٌ عن عن التطور المستمر في عملية منح 
القطاعات التي مارسها ملوك بيت المقدس وأمراء الأمارات 
الفرنجية. ففي بداية الاستقرار الفرنجي مُنِحَت الإقطاعات 
للفرسان من أجل ضمان ولائهم: ومن أجل استمرار عملية 
الغزو التي قاموا بها للأراضي الإسلامية المجاورة؛ إلا أنه 
وبعد تنامي السلطة اللاتينية في الكيانات الفرنجية» أخذت هذه 
الإقطاعات في التنوع» ومُنح بعضها للبرجوازيين. 


ثانياً: العلاقات الفيودالية 
لم تختلف العلاقات الفيودالية بين طبقات المجتمع 


2٠ 00‏ ,1973 ,2008منآ رمع [أو وبع[ عن 2 طلك1 منخهآ فط1 رموجوعم ل 
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القرلسي] كلبراً عن مكيلاتها تي مجع االشرب الاوروبي 
القروسطي» مع وجوب ملاحظة بعض الاختلافات التي فرضتها 
الطبيعة التوسعية للكيان الفرنجي الجديد في الشرق الإسلامي» 
وما استتبع ذلك من علاقات فيودالية قائمة؛ أساساًء على 
الخدمات العسكرية في المقام الأول» وعلى استنزاف 
الإقطاعات من أجل تمويل خزائن مملكة بيت المقدس» وسائر 
الكيانات الفرنجية الأخرى لمواجهة الهجمات الإسلامية 
المضادة . 


وهكذاء كان على دمع الفرنج صياغة علاقات فيودالية 
تحمل في طياتها بذور العلاقات الفيودالية الأوروبية» بما حدث 
فيها من عمليات تبديل وترتيب للأولويات؛ فرضها الوضع 
الجيوبوليتيكي الجديد. 


كان حجر الأساس في العلاقات الفيودالية في المجتمع 
الفرنجي هو عملية التعاقد» أي موافقة الطرفين (السيد الإقطاعي 
والفصل) على المشاركة في عقد إقطاعي يحدّد لكل منهما 
الفرنجي مع أتباعه الأكثر أهميةء تشحدّد فى ضوء الشروط 
السكتوبة شي العقود النخاسة الين كم إبوامها مع كل متهم خلن 
حدة؛ كذلك كان الحال في علاقات ملاك الأراضي بالعديد من 


ع 


لذلك؛ فإن المشاركة في العقد الإقطاعي كانت تقتضى أن 
يتم الارتباط بحقوق وواجبات؛ فكان على الملك الإقطاعي» 
على السيد الإقطاعي. أن يلتزم حماية أفصاله. ومنحهم 
افقات معيشيةء تختلف حسب شكل الاقطاع» أو الإيجارات أو 
الممتلكات؛ وتمكن هذه النفقات الفصل من العيش بسلام حتى 
يستطيع الاضطلاع بواجباته”' . 

وفي حين كان على السيد الإقطاعي ضمان حقوق 
إنصاله» والدفاع عنهم ضد كل ما يسبب لهم ضرراً”©: كان 
على الفصل أن يدافع عن سيده إذا ما تعرض للخطر؛ فقد التزم 
كماية شيدم» والحفال على شرفه. والتصدي لأية مشاريع 
يمكن أن تضر به؛ كما توجّبَ عليه اتخاذ خطوات استثنائية فى 
الأوقات التي يحتاجه فيها السيد الإقطاعي؛ فمثلاً» عندما يقع 
السيد في الأسرء كان على الفصل أن يُسهم في دفع الفدية 
بواسطة ضريبة الفرض على ممتلكاتة: تبلغ 5 من قيمتهاء أو 
بيع إقطاعته إذا كانت من النوع الذي لا يورث . 

على أن أهمّ الخدمات التي كان يؤديها الفصل لسيده 
تتمثل في الخدمة العسكرية» ووجوب تقديم النصح 


)0غ( .5 بلهلنعط عط بطاتمرة 
فق 5 .م .1010 بطاختصسرة 
09 5 .ص ,.ل1ط1 بطتتصسرة 


والااستفارة كات كقانة العدمة واجبة على الفصل حين 
يشتدعية السين الإقطاعي. فيذهب إلى مكان الاجتماع المُحدَّد 
بعشاكرة وأسلحته وبعدد معين من الخيول؛ وربما كان الفصل 
يقوم بحراسة قلعة السيد الإقطاعي. 

ففي مملكة بيت المقدس» كان على الفصل أن يتفرغ 
للخدمة العسكرية داخل حدود المملكة لمدة تمّ تحديدها بسنة 
واحدة من تاريخ استدعائه. وذلك في حالة وجود الملك أو 
السيد الاقطاعي» أو في أثناء غيابه. 

وفي إمارة أنطاكية كان فرسان إقطاعة مرقب يقومون بمهام 
خلياية قلاع الإمارة» وكذلك فعل الأفصال فى تنروت 
نا 

كان على السيد الإقطاعي أن يزوج وريثة الإقطاع حين 
بلوغها الثانية عشرة من عمرها؛ ونظرياء كان للوريئة حق اختيار 
زويجها من بين ثلاثة مرشحين أكُْمَاء لهاء وربما كان والداها 
يرتبان لزواجهاء وقد يضطران إلى عرض مبلغ من المال على 
السيد الإقطاعي للحصول على موافقته على زواجها من 
الشخص الذي وافقا عليه؛ فريموند الثالث كونت طرابلس 
1195-1180 م) مثلاء حصل على مبلغ كبير لكي يزوج 


- 552552525 5ت 
)1( .2 ,.أفلناع2 قط طاتصره 


وريثة إقطاع البترون إلى شخص آخرء أغظم من جيرار دو ريد 
فورد» بعد أن كان قد وعذه بالزواج 0 


وتعيجة التعلاة الأمساد الإقطاعيين» وتعدد الأفصال التابعين 
ليمع ووجود العقد الإقطاعي بين كل سيد إقطاعي وفصله على 


مؤداها أنه عند اختلاف الملك الفرنجي مع أحد أفصاله الأمراء 
إل البازونات» قما موقف أقصال الأمير؟ من الطبيعى أن هؤلاء 
الأفصال سوف يديئون بالولاء أولاً لسيدهم الاقطاعي المباشر: 
كسب عملية التعاقن الإقطاعى بيده وبين سيدهم؛ وهذا 
التصرف وإن كان صحيحاً من الناحية القانونية» إلا أنه على 
الحدى البعيد - لم يخدم توجهات ملوك الفرنج وأمرائهم . 


تذللك كلهه. أصدر الملاق عموري 1١98 -1١51(‏ م), 
في أول سنة .من حكمه قانوئه الشهير الذي ألزم ‏ بواسطة حلف 
ين الولاء.- المستاجرين الفرغيين بأن يعترفوا بالملك القرنيجى 
سيداً مباشراً لهم وأن يصبح الملك عقدماً كن العرتيييد دنه 
ناحية الولاء على سيدهم الإقطاعي المباشر9؟. 


00( .8 رعسنوع8 لملناوى ,لمقطعن. موول 
00( 119-00 28 ,1927 ,04050 ,ؤع20 وبا عط بكم ترمك8 8و 


6م 


شسّجع ما تقدم الأفصال على أن يساعد بعضُهم البعض 
الآخر؛ من ذلك: إذا وقع ظلم ما على أحدهم من قبل السيد 
الإقطاعي؛ وَجَبَ عليهم مساعدة قرينهم» بمطالبتهم السيد 
باستجواب الفصل أمام المحكمة قبل أن يستولى على إقطاعه. 
وإذا رفّض السيد الإقتطاعي قرار المحكمة» فإن الأفصال 
يرفضون أداء ما عليهم من خدمات» وكان على الملك أن 
يتدخل لصالحهمء كما كان عليه أن يقوم بإقرار العدالة في 
محكمته (المحكة العليا) لأيّ فصل مهدد بالطرد أو السجن”" . 

واستلزم التنظيم الإقطاعي الجديد وجود أتباع مقربين 
وبرجوازيين لكي يتركوا السيد الإقطاعيء؛ في الحالء إذا ما 
عصى أمر الملك» أو تمرد عليه. هكذا جرى تفضيل السلطة 
الملكية؛ فكان قَسَّمْ الولاء يُوَدَى للملك الفرنجي من قِبَل جميع 
الأفصالء. مثلما كان حلف يمين الإخلاص يُوَّدّيه سكان المدن» 
والأرياف» والقلاع الموجودة في إقطاعات الملك”" . 


كان الشكل الفيدرالي في الكيانات الفرنجية في بلاد 
الشام على هيئة مثلث: كان الملك في القمةء وتبدأ القاعدة في 
الاتساع عند الهبوط إلى أسفل؛ وعلى الرغم من ربط أضلاع 


4 .م ,همدع ,لتقطعءنه صوعك 
0( .م ,.لتطآ] بلتقطعت1 مدعل 


ك4 


المثلث بعضها بالبعض الآخر عن طريق قانون الملك عموريء 
إلا أن ذلك لم ينف وجود طبقات إقطاعية داخل المثلث 
الإقطاعي نفسه؛ ووجدت هذه الطبقات منذ بداية الاستقرار فى 
الشرق» ولم ينجح القانون السابق في إلغائهاء وإن كان قد 
نجح في الحد من سلطاتها. 


ونظراً لأن تنظيم المجتمع الفيودالي يقوم على افتراض أن 
الحرب حقيقة من حقائق الحياة» كان لا بد من وجود ركيزة 
عسكرية يمكن الاعتماد عليهاء خاصة فى حال وجود هذا 
المجتمع في قلب منطقة تحاول الانقضاض ليد لاه ايك - 
الحاكم الفرنجي بطبقة النبلاء العسكريين الذين كانوا يتبعون 
الملك في الترتيب مباشرة؛؟ وعلى الرغم من وجود عدة طبقات 
أخرى داخل المثلث الفيودالي الفرنجي», كالطبقة البورجوازية» 
وطبقة رجال الدين الإقطاعيين؛ إلا أن الاعتماد الأكبر كان 
على طبقة النبلاء المحاربين. 


خالا القرسان 


كان معظم الفرسان من الأوروبيين» إلى جانب عدد من 
الفرسان من ذوي الأصل المحلي؛ وكان أكثرهم شهرةً أسرة 
نبيلة عرفت باسم «عربي». ظهر هذا الاسم لأول مرة في سنة 
57 مء عندما عمل 861::ى 1556نا2 في حاشية أمير يافا. 
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وبصرف النظر عن أصول هؤلاء الفرسان» فقد تحولوا جميعهم 
إلى مسيحيين لاتيم وكان الفارس اللاتيني» فقط» هو الذي 
يستطيع المثول أمام المحكمة الفيودالية7©. 


وقد أرغمت بعض الظروف الاستثنائية ملوك بيت المقدس 
وأمراءه على منح لقب فارس للعديد ممن هم ليسوا فرساناً؛ 
كما فعل باليان الثاني إبلين «ناء0”15 11 صدئاة8 في تصذيه 
لهجوم صلاح الدين الأيوبي على بيت المقدس سنة 1١41‏ م» 
فمنح لقب فارس للعديد من سكان المدينة» من أجل زيادة عدد 
القوات المنافعة عن المديئة”, 


أوضحت القوانين المبكرة لوراثة الإقطاعات», أن الفارس 
لم يكن ليستطيع الحصول على إقطاع فارس آخر عن طريق 
الوراثة» بل كان عليه أن يتخلى عن هذا الإقطاع تعاطفاً مع 
قريب صاحب الإقطاع الأصليء, الذي لم يتملك إقطاعاً من 
قبل؛ ثم حدث تعديل لاحق في القرن الثاني عشرء سمح 
للفارس بامتلاك عدة إقطاعات» ما دام يضمن ويكفل القيام 
بالخدمات المفروضة على كل إقطاع”" . 


)000( .10 .م .قنع عط بطاتمرة 


20( .م ,.1610 بطغتسة 
م2 .م .1610 بطقتة 


حدث هذا التغير القانوتي' نتبيجة تَمو غرف»: قضى بأنه 
عندما يموت الرجل الذي يمتلك إقطاعة أو أكثرء فيجب 
تقسيمها بين ورثته» لكي يقوم كل منهم بأداء الخدمة الشخصية؛ 
كما يمكن تقسيم الإقطاعية بين الورثة إذا لم يكن هناك وريث 
مذكرء شريطة أن تتضمن الإقطاعية عدداً من الفرسان. 


كانت طبقة الفرسان متلاحمة بواسطة القوانين الصارمة 
المتعلقة بحق الوراثة؛ فقد تأثرت حقوق الوراثة في إقطاعة ما 
بوسائل تسلمها من مستأجرها الأخير» سواء كان ذلك بواسطة 
حق الوراثة العادي. أو بحق اكتساب الفارس الإقطاع من سيده 
الأعلى» أو بواسطة الوراثة في المنحة الأصلية©. وعن طريق 


منح الحكام اللاتين الإقطاعات للفرسان. ضمنوا ولاء هؤلاء 
على المستوى الشخصيء كما ضمنوا أمن الحدود الداخلية 
والخارجية نتيجة منحهم إقطاعات وقِلاعاً تقع على تخوم 
الممتلكات الفرنجية مع المسلمين. 

وإذا كان من الستهل أن يتم مصادرة الإقطاع عند حدوث 
إخلال أو نقض للعهد بين السيد الإقطاعي والفصل» فإنه من 
السهل أيضاً أن يتم منح الإقطاع إلى شخص يعيش في مكان 


00 .9 .م ,.[ه لمع ,لتقطءته صسوول 


بعيد عن منطقة نفوذ السيد الإقطاعي» ما دام يقوم بأداء ما عليه 
200( 


من خدمات والتزامات 

والحقيقة أنه على الرغم من الضمانات التي كَقَّلْتْ حقوق 
كل من السيد الإقطاعي والفصل داخل النظام الفيودالي 
لفرنجي, والامتيازات التي تمتع بها الأفصالء فإن مزايا النظام 
لفيودالي كانت تصب في النهاية في مجرى السيد. الإقطاعي 
انما .رذلك لكونه الرجل الأقوى باستمرار» وإن كان من حقٌ 
لفصل اللجوء إلى محكمة الملك. 


ودلالةَ على الاختلال الدائم في ميزان القوى بين السيد 
لإقطاعى والفصل» يمكننا أن نذكر أنه بعد استعادة صلاح 
لدين الأيوبي بيت المقدس» وفرضه غرامة على جميع سكانها 
للاتين» لم يتمكن عدد منهم من أن يفتدي نفسهء فادَّعى بعض 
الأسياد الإقطاعيين أن جماعة من أفصالهم يقيمون في المدينة؛ 
وأدّوا عنهم ما عليهم من فدية» مقابل استعادة ما للأفصال من 


إقطاعات خارج المدةةة . 


وإذا أخلّ السيد الإقطاعي بأحد التزاماته» كامتناعه عن 


06 .2 ونأك .م0 بطاتصرة 
(؟) ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادرء بيروت» 1955م» ج ١١1غ؛‏ 
صضن 66٠‏ 


دفع ما للفصل من أجر متأخرء فيمكن للفصلء في الحالة تلك» 
أن يطلب من سيده الإقطاعي ما له في ذمته من الأجرء مرة 
وَمَوّتين » .وثلاث مرات»: وبعه ذلك كن أنيلجا إلى المتحكمة 
إلعليا ليطلب المشورة: وعلى المحكمة أن ترسل خطاباً إلى 
السيد الإقطاعي» تطالبه فيه بدفع ما للفصل من مستحقات7© . 


وفي حال توقف الملك عن دفع مرتبات أفصاله؛ ولم 
يكن لديهم أية موارد أخرى» جاز لهم أن يبيعوا سلاحهمء 
ويترتب على هذا إعفاؤهم من الخدمة العسكرية. أما إذا كان 
كرك مسوران فينبغي عليه أن يدفع لهم أجورهمء كما أن 
لملك لم يكن ملزماً بدفع ما تأخر من الأجورء إذا نقصت 
موارده المالية بسبب غارات المسلمين» أو ضعف المحصول» 
أو انتشار الأوبئة. وزخرت قوانين مملكة بيت المقدس 
بالإشارات العديدة إلى حالات توقف فيها الملك والأسياد 
لإقطاعيون الكبار عن دفع مرتبات الجنود الأفصال بسبب سوء 
لأحوال الاقتصاذيةء .وكات الكبدسطيل”" عو المسؤول عن 
ستخلاضن حق الجندي المأجور عند سيده . 


00( .6 .2 رآ عدده1 رسعلدسصمغ1 عل وعوزووة دعل عرزار] 


(؟) هو قائد الجيش الفرنجى. 
(9؟) هلآ ي658 ,211 ,208 ,128 ,117-118 .مم ,آ .1 ,ووكلوقى دعل و1 بع 
.117-118 .م بعتصمكة1 


أما الفصل الذي يحوز عدداً من الإقطاعات عن طريق 
المنح أو الشراء أو الوراثة» ويتبع عدداً من الأسياد 
الإقطاعيين» فعليه أن يحلف يمينن الولاء» ويؤدي الخدمة 
الشخصية والحربية لصالح سيده الإقطاعي الأول» ولو تعارض 
ذلك مع مصالح الآخرين؛ وإذا قامت الحرب بين هؤلاء 
الأسياد» وجب على التابع أن يدخل المعركة» من دون إبطاءء 
لصالح السيد الإقطاعي الذي منحه إقطاعه أولة2© , 


وما دمنا في معرض الحديث عن العلاقات الإقطاعية بين 
طبقات المجتمع الفرنجي. فيجب أن نذكّر بأن هذا المجتمع لم 
يتكون؛ فقط من طبقة علياء هي طبقة الملوك والبارونات 
والنبلاء» وطبقة أخرى؛ أقل منزلة» هي طبقة الفرسان 
والأفصال» بل دخل في النسيج الاجتماعي الجديد في 
الكيانات الفرنجية» في الشرق» روافد من طبقة بورجوازيي 
المدن الأوروبية؛ إلى جانب طبقة تجارية أخرى مثلتها 
القومونات التجارية الإيطالية خير تمثيل. 


كانت الخدهة عاصوي ب الفيرفاني 


الى :36 323 .قم ,رآ .1 روعكزوقخ وعل مورزز] 


د 


الإقطاعي» والعنصر الحيوي الذي لم يستطع الفرنج إغفاله. كما 
كاءت الخدمة العسكرية رفي الكيان: الفرتجي«مشابهة للخلامات 
العسكرية التي كان يقدمها الفرسان ‏ الأفصال للنبلاء ء في الغرب 
في العصور الوسطى تتألف 

من الجيوش التي كان عمادها الأفصال الإقطاعيون؛ وكان على 
الفصل؛ بموجب العقد الإقطاعي» تلبية دعوة سيده للأشتراك في 
أية حروب تنسجم مع مصالحه الخاصة. 


الأوروبي» حيبك كانت جيوش النبلاء فى ١‏ 


ومع مرور الوقت». أخذ الأفصال يميزون بين نوعين من 
الحروب»: الحرب الدفاعية» والحزب اليجوفية: فكان يبل 
عليهم مساعدة السيد الإقطاعي في الدفاع عن ممتلكاته ضد 
أعدائه. أما في حالة قيامه بحرب هجومية» فإن الأفصال عمدوا 
إلى تحديد التزاماتهم العسكرية بالخدمة لمدة أربعين يوماً. في 
السنة فقظ7" , 


لم يكن بالإمكان تحديد مدة الخدمة وده في 2 
0" لغارات الساعين المتحفزين 00 0 


)١(‏ سعيد عبد الفتاح عاشوزء أوروبا في العصور الوسطى» ج 2١‏ ص 
01 


0 .1 .ص نأك .زه رعاصو71 12 


0. 


وهنا يظهر إلى العلن مظهر آخر للنظام الفيودالي الفرنجي. كان هذا الأمر في وسعهء أوإن الم يستطع أن يفعل ذلك». ينيقي 
يختلف في طبيعته عن النظام الفيودالي الأوروبي» تقلصت قيال اليه المثول: أمام السيد الإقطاعي» .أو من يعوب عنهء ويخيره 
مدة الخدمة العسكرية للأفصال إلى أربعين يومأ في السنة, بإمكاناته» وللسيّد أن يقررء في هذه الحالةء إما إعفاءه من هذه 
وبالتحديد في الحروب الدفاعية فقط. الخدمة. أو أن يمهلة إلى حين + خيى يستطيع جه جراد 
أعا الخافات العسكرية ذال القفام القرودا لزعي الاتره لكي يلح بالمقدعة المسكريها”. 
فكانت إفرازاً طبيعياً للوضع الاستراتيجي الفريد للوجود الفرنجي 
في الشرق» حيث كانت الكيانات الفرنجية في حالة استنفار شبه 
دائم لمحاربة جيرانها المسلمين». علاوة على احتياجها الدائم 
لخدمات الفرسان والجنود من أجل عتهليات الدفاع عن 
للللكانياء أو التوسع على حساب الممتلكات الإسلامية 


وهكذاء كان على الأفصال أن يخدموا سيدهم بالخيول 
والأسلحةء وكان على الفصل تحت سن الأربعين القيام 
بالخدمة العسكرية؛ وإذا كان أكبر من ذلك؛ أو كان مريضاً أو 
كرحا فعليه أن يضع أسلحته وجواده تحت أمرة سيدهء وإلاً» 
فإن الملك يكون في حِلّ من دفع ما يستحقه الفصل من 


2 المجاورة. 
2 
3 50 المثال» كان 
ا في 3 سء .على سبيل على ويقث حنا إبليق قائمة بالخدمات العريت: ا ا 
3 فصل اددع ما تهون عليم من حدمة اعسكرية»: حبك نجنا : ١‏ 
3 الفصل آناتؤدي ها تقزر عليه مين خلامه واجبة على الأسياد الإقطاعيين في مملكة بيت المقدسء» فيذكر 


شمه بالهعدات النؤذزمة تلققال اله والسلاح. ويوجد 1 8 
نفسة د ت ر 0 لفرشن 2 أنه كان يجب على أمراء يافا وصيدا والجليل تقديم مائة فارس 


بكامل معداتهم العسكرية حين يطلبهم اليلك للحرب» بينما كان 
يجب على إمارة شرق الأردن تقديم ستين تارياك وافلمت 


إقطاعية الخليل عشرين فارساًء بينما قَدَمَ كل منْ نابلس خمسة 


في قوانين بيت المقدس ما يشير إلى كيفية تجهيز الفارس - 
الفصل نفسه ليكون في خدمة سيده الإقطاعي» فيذكر حنا إبلين 
هناءط0”1 هوه أنه إذا قام أحد الأسياد باستدعاء أحد أتباعه 
للخدمة العسكرية من الفرسان أو المشاة لحمل السلاح في أحد 
المراتج؛ وكاند الاستدعاء بصررة 0 وم يكن لدى ١‏ 1 إلى 0ط بآ .1 بقاع لدقتضصخغ1 عل وعوزوقى وعل عرز[ 


سوى جواد واحد غير جاهزء فيتعيّن عليه تجهيز جواد جره إن 0( .8 .م يعستوعه امعط ,لتقطونه موول 


54 و4 


7 ركان افاراقا :ا وعكاناتماتين فارتاه رطاينة بيت المقصس لقد ظهرت الحاجة إلى الجنود المرتزقة» لأن المدن لم 

واحداً وأربعين فارساًء ومديئة صور تعانية ا وغشرين فاري]1. ا ل ا اها 
كانت تؤدي- في "مقايل نا خضلت غليه من امعباناة؟ 
ومقابل الأراضي التي تدخل في زمامها ‏ خدماتٍ بواسطة 
جنود تستأجرهم لهذا الغرضء ويعتبرون قوة احتياطية 


ومذكر تراون عوط أن بارونية صور كانت تقدم للملك 
حدمة فعاية وعشرين فازرساًء ويرى نهذ الخدمة كانت 


5 - 53 لقف 
موجودة من سنة ١١8٠١‏ م2 إلى سنة /81١ام‏ / 


للج 
ويرى بونيى أممعناء8 أنه كان يوجد نوع من الخدمة 7 

العسكرية سماه «الخدمة الأصطحابية»» وهي نوع من الخدمات وفضلا عن الفرسان الذين فرض عليهم أداء الخدمات ْ 
الخاضة تتضل بالحراسة الشضفي ع قل الفرماة - الأفضال لي اا كي كان هناك ما يمكن تسميته ش 

للسيد الإقطاغى» الذئي كان أذ عيدا على أحد ريجاله بأ باأحداث 0 وهم شبان؛ كان يتم استدعاؤهم للخدمة 
ل 0ل بيت ونس على النصل ليست 000 لعسكرية في الأحوال الطارئة. تشتمل هذه الفئة على جميع / 
1 5 وض بالموية المركلة إيدا. وكات على يتااجرى أكثر تن 0 اه على حمل السلاح» سواء أكانوا يحوزون ٠‏ 

5 انطاعة جضان فرسان إظناضين «السيش القيروالى: وكذدنك إقطاعات أم لا يحوزون؛ وشهدت مملكة بيت المقدس في 


فارس» الذين ارتبطواء أيضاًء بأداء الخدمة وقت الحرب؛ 
وأحياناً» كان السيد الإقطاعي يستعين بالجنود المرتزقة» 


ع ' ١‏ 0 
وتعدهم أجرهم أسبوعيا ‏ . 


بنصيب كبير في القتال””'. مثال ذلك: استجابتهم لنداء الملك 
بودوان الأول الذي دعا فيه جميع القادرين على حمل السلاح 
إلى محاصرة عكا في سنة ١١١5‏ م. 


(1): السيد:الباز العريتي» الإقطاع الحربي عند الصلسبيين» بمملكة بيت 


ا .422-46 .مط ,آ .1 ,وعواوقة دعل ملآ اد القري العا 0 
م و 7 +200 ءءء 92 |أء 3 37 بت الما 5 
0 .7 رقهه أ ناتاكمآ 5زع0 2 كنم تعوعط ال س في 0 اا ل عونت عرو لا 
تاريخ »ا ض .١١‏ 
قرف .6 وآ .1 روءولوقة وعل ناآ 
0( .9 .م رنأك .تزه بطاتصة () السيد الباز العريني » المرجع نفسهء ص .١1‏ 


١ 

أوائل غتهدها حالآت عديدة أسيمت :فيها هذه الجناعات 
9 ا 
ا 

/ 

ا 


لقي 
3 


ولعل السبب في استخدام شبان المدن في مرحلة تأسيس 
مملكة بيت المقدس اللاتينية» أنه لم يكن قد جرى حتى ذلك 
الحين توزيع الإقطاعات على الأسياد الإقطاعيين بشكل نهائي» 
فَوْجِدَ الكثير من الشبان الفرسان الذين لم يكونوا قد أصبحوا 
أفصالاً بعد؛ وبالتالي أسهم الجميع في القتال من أجل استتباب 
الأمن في المملكة الجديدة» الأمر الذي انعكس إيجاباً عليهم, 
فيما بعد» عن طريق منحهم الأراضي والاقطاعات. 


كذلك وجدت فئة من الفرسان في الجيش الفرنجي ذات 
أفكل امتحلى دافرسان التركويولي؟'' -:وصمث هذه الفرقة 
العسكرية"'" فرساناً ومشاة لهم رواتب «متتظمة» ويتخضعون 
لسلطة 'قائل معين. هو المارشال , 

وهكذاء قدَّم جميع ملاك الإقطاعات ‏ عن طريق أفصالهم 
- خدمات عسكرية للجيوش الفرنجية» وإن وجدت. فى المدن 
تحديداء بعض الإقطاعات التي لا تدين بتلك الشددة 


)١(‏ التركوبولي: لفظ يوناني معناه أبناء الترك؛ ثم أطلقه البيزنطيون على 
إحدى الفرق العسكرية لديهم تلي فرقة الفرسان. انظر: ابن واصل» 
مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» ج 21 تحقيق جمال الدين 
الشيال» القاهرة» 1951١م»‏ ص 154»ء الحاشية الأولى. 

200 .164 .2 ,ؤ5206ن© فط1 رعع:71139 

المارشاك هو من كبار قادة جيش مملكة بيت المقدس اللاتينية. 

.119-110 جزم ,كه .مه رعامه31 هآ 


54 


امسكريةء ويمكن وصنها بالاقطاعاتت و37 

ونظراً لأن الجيوش الفرنجية لم تتألف من الفرسان 
وحدهم. فقد قدمت بعض المدن ومعظم الإقطاعات العديدٌ من 
الضباط الصغار 5678688245 وقدّمتٌ كل من مدينتي بيت المقدس 
وعكا خمسمائة سرجندي »2 ونابلس ثلاثمائة سر جندي »2 وقدمت 
وخمسين سرجندياً؛ وكل من أرسوف وحيفا خمسين سرجندياء 
شفلة غنا قدمه بطريرك بيك "المتقدس ورؤساء الكاتة 


نا . 


رابعاً: النظام القضائي الفيودالي 

كان لا بد لتنظيم المجتمع الفيودالي في بلاد الشام من 
نظام قضائي يمكن الاحتكام إليه» ويكون غطاءً شرعيا وقانونيا 
لجميع الممارسات الإقطاعية التي تحدث بين الأفصال والأسياد 
الإقطاعيين»؛ وكذلك بين الأفصال والأسياد من جهة» والملوك 
والأمراء من جهة أخرى. لذلك». أوجدت المملكة اللاتينية 
نظاماً قضائياً تكرّن من عدة محاكم, للبت في مختلف النزاعات 
التي تنشب بين جميع طوائف المجتمع الفرنجي. 


000 .م ,لك .مه بلتقطعنظ صوول 
00 426-47 2 ,1.1 بمسعلدكنضة1 عل وعكتوقة دعل عرلزر1 


44 


تدرجت المحاكم بدءاً من المحكمة الملكية»؛ ثم محاكم 
البورجوازيين» والمحاكم الإقطاعية الصغيرة التي أقامها' الأسياد 
في إقطاعاتهم؛ إلى أن وصلت إلى المحاكم المحلية» وهذه 
الأخيرة اختصت في قضايا السكان المحليين الذين لم يكن 
يحق لهم عرض خلافاتهم على المحاكم اللاتينية . 

وفي الواقع» فإن المحاكم الفيودالية فرضت وجودها منذ 
بدايات استقرار الكيانات الفرنجية في الشام. يحدثنا حنا إيلين 
أن غودفروا دي بويون أسس محكمتين علمانيتين: أولاهماء 
المحكمة العليا التي كان غودفروا قاضيها ورئيسها. والمحكمة 
الثانية» وهي المحكمة البورجوازية» وكان يرأسهاء نيابة عن 
الملك» 9 يدعى الفيكونت» وكان قضاتها من الفرسان» 
ومن البورجوازيين الأكثر حكمة وإخلاصاًء فكان الجميع يؤدون 
القسم الخاص أمام قضاة المحكمة البورجوازية الذين كانوا 
يحكمون بمقتضى التشريعات الموجودة في كتاب المحكمة 
البورجوازية0© 

وهكذا تقرر أن يكون ملك بيت المقدس وفرسانه تابعين 
للمحكمة العلياء بينما يتبع للمحكمة البرجوازية الذين لا 
يندرجون تحت تبعية المحكمة العلياء مثل جميع البورجوازيين. 


00 .3 .م بآ 1 ,وعكزوقة دعل ملآ 


وبعد أن وضع غودفروا وحلفاؤه من الملوك تشريعات 
تلك المحاكم» تمت كتابة التشريعات وأوجه تطبيقها بعناية 
فائقة» ووضع بجوار تلك التشريعات العلامة الخاضة بالملك 
والبطريرك"" . 


١-المحكمة‏ العليا 

من المسائل التي يمكن المقاضاة بشأنها أمام المحكمة 
العليا ما يتعلق بجرائم القتل والاغتصابء أو الأخطاء التي 

شابت أداء الخدمة الشخصية والعسكرية؛ كذلكء» عندما يختلف 

السيد الإقطاعي مع أتباعه» أو يشعر هؤلاء بالظلم الواقع ١‏ 
عليهم» كان من حقهم رفع الأمر إلى المحكمة العليا؛ كما ْ 
تنتظر هذه المحكمة في مسائل تتعلق بالهبات التي يثار نزاع في 


١ 
شأنها بين التابع وسيده الإقطاعي”" . ا‎ 


وهكذاء كانت المحكمة العليا تمثل قمة السلم القضائي 


في المجتمع الفرنجي» وكان الملك يجتمع فيها بكبار الأسياد 
الإقطاعبين افى المملكة”"؛ وإذا غاب الملك عن خلسات 


120 .5 .ص ,1 1 ,وعقاوقة دعل عترتآ1 
26 128 بم 1 له 
إفرف 


.2 نأك .ززه رعاصه81 12 


المحكمة؛ ينوب عنه شخص عرف بلقب 28560650081 ويعتبر 
الكلك: 


وبخلاف: القضاة الفرسان الذين تم اختيارهم لهيئة 
المحكلمة بواسطة الملك» فقد جرق تمغيل الكئيسة والفرق 
الدينية العسكرية» ومنها الأسبتارية والداوية» في هيئة المحكمة 
العليا». ومن أجل الحفاظ على التوازن الاجتماعي الذي كان 
من أهم مهام ملوك بيت المقدسء» تم تمثيل القومونات الإيطالية 
بممثلين في المحكمة العلياء حيث وجد فيها قضاة من الجنوية 


بالادقة والسازنةة . 


أنبط بالمحكمة العليا الفصل في ,متازعات البارونات 
والأمراء لما فيه مصلحة المملكة اللاتينية» وتحوّل دورها من 
تشريعي قضائي إلى سياسي» فجرى توظيف تشريعاتها ودورها 
القضائي في خدمة سياسة المملكة؛ مما دفع براور إلى القول: 
إن المحكمة العليا تحولت» تدريجياء من مجرد مجلس 
استشاري لعصعبخ العمل السياشي الحاسح"في«المملكة 
اللاتينية9© , 


دلق .م ,آآ .7601 ,لمه]1115 لل ,بممستعسيدس .5 


زفق .0 .م ,1 .1 ,.10ط1 ,لمستعصيه .5 


() عالم الصليبيين» ص .17١‏ 


ونشأت محاكم عليا في الكيانات الفرنجية الأخرى» 
ومها: الرهاء وأنطاكية» وطرابلس. وكان رئيس المحكمة العليا 
يحيط نفسه عادة بمستشارين يمدونه بالنصائح لمساعدته في أداء 
واجبه فكان .زكيين المحكطة العليا يطلب أحياناء من أخن 
مستشاريه أن يرافقه في أثناء مباشرة التحقيق في المنطقة التي 
حدث فيها النزاع» أو مساعدة رئيس المحكمة عن طريق نقل 
الإخطارات والإنذارات”'': التي كانت تطلب من المتقاضين 
ضرورة التوجه إلى المحكمة لمباشرة النظر في قضاياهم. 

ومن الطبيعي أن وجود الفرسان حول رئيس المحكمة 
العلياء سواء في مملكة بيت المقدسء. أو باقى الكيانات 
الفرنجية» كان لوضع عمله القضائي في خدمة السلطة الساشة 
من دون أي مساس بمصالح الأمراء أو الفرسان. والدّليل على 
ذلك: أن فرسان أمير أنطاكية ريموند بواتو ١١55 1١75(‏ م) 
رفضواء في سنة 1١47‏ م, الاعتراف بشرعية انضمام أنطاكية 
إلى الأمبراطور كنا كوستيق ١١155-11١1(‏ م) وكان الأمير 
المذكور قد وافق على ذلك من دون موافقة أتباعه. 


ويشير أسامة بن منقذ إلى أنه وقف في سنة 01م 
أمام المحكمة الملكية في بيت المقدس التي كان يرأسها الملك 


2020 
.ص .لقاع ,8210ط16ه سوول 


فولك ١١54  ١١1(‏ م)» وطالب صاحب بانياس الأمير رينيه 
وبعد أن تشاور الملك مع أفراد المحكمة؛ أمر بردٌ ثمن الأغنام 
إلى أسامة» الذي حصل من أمير بائياس على تعويض قدره 
أربعساثة 50 

وكان هناك جهاز للشترطة يساعد السلطات القضائية فيما 
يختص بالجرائم» وكان أفراد هذا الجهازء وهم عبارة عن 


موظفين يسمون 51861655: يقومون بدوريات ليلية لإقرار الأمن 
ف الحباء الندن9, 


؟-المحكمة البورجوازية 

كان للطبقة البورجوازية في المجتمع الفيودالي الفرنجي 
محاكم خاصة بهاء مع ملاحظة أن المحكمة البورجوازية لم 
تأتِ نتيجة لتطور الطبقة البورجوازية» إلا أنه يمكن اعتبار هذه 
المحكهة جهازاً يكتمن بالحاجات الخاصة بالبورجوازيية) 
وتعبيراً عن مظهرهم السياسي المستقل . 


وهكذا: يمكن القول بأن المحكمة البورجوازية قات فى 


)0( 0 .ص رأته .مه بطاتدج5 .1 
نا 8 .2 نأك .مزه ,تعتوعط .ل 


كز أمكان» داخل الكبانات الفرتجية» حيتما وجنات كاذ 
سكانية لاتينية» وذلك من أجل تلبية حاجات أتباعها؛ كما 
أرست المحكمة البورجوازية سلطات قضائية تامة» لتسهيل إقرار 
العدالة لجميع السكان البورجوازيين في كل الأمور الخاصة 
بحيازة الملكية البورجوازية”" . 


ولعن ظهر تعبير «المحكمة البورجوازية» لأول مرة فى 
وثيقة» سنة ١١49‏ مء2 في بيت المقدس» وفي انطاعية في ريق 
أخرى» سنة ١١77‏ مء وفي قيسارية سنة 1١737‏ م» وفي عكاء 
سنة ١١84‏ مء فمنّ المؤكد أن حاكم المدينة لم يكن ليستطيع 
تعيين الفيكونت رئيساً للمحكمة البورجوازية من دون موافقة 
أفراد الطبقة البورجوازية» فكان من المفترض أن يأخذ 
بنصيحتهم فيما يتعلق بتنظيم المجتمع البورجوازي في 
ا 


ونظراً لأن الحجم الكبير من معاملات المحاكم 
لبورجوازية كان في الأمور التجارية» مثل التغيرات في المُلكية 
فقد وجدت تشريعات تتعلّق بعمليات البيع والشراء فيما بين 
أفراد الطبقة البورجوازية؛ وكانت تجرى هذه العمليات داخل 


دق .بط الإأتائطه81 ادلبع5 عط بطاتصرة .م 


زفق 58 .م ,8101586553 غ1 رمع سوعط .ل 


بحب 


التحكمة تحت إشراف الفيكونت: أو أي خسن يأمرة الملك 
بذلك» ويقال في عقد البيع: ١تمٌّ‏ بيع هذا الميراث لذلك 
الشخص تأمردمن,الملك0 . 

وجرى تحديد الذين بإمكانهم التعامل بالبيع والشراء 
داخل المحكمة البورجوازية؛ فكان هذا التعامل من حقٌّ الرجال 
ممن هم فوق سن الخامسة عشرة» والنساء عند زواجهن» 
والأشخاص من ذوي الإرادة الحرة.' أما الذين كان لا يحق 
لهم التعامل» قانوناً داخل المحاكم البورجوازية» فمنهم 
الأولاد والبنات من غير البالغين: والأشخاص الذين أودعوا 
السجون لأعمال شريرة» والذين هم خارج الديانة الكاثوليكية 
من اليهود والمسلمين» إذ أن وضع هؤلاء جميعا لا يتفق مع 
القوانين والعادات السائدة في عملية البيع والشراء الخاصة 
بالمواريث”؟. 

انق المحكمة المورجؤازية تتغقيذ براقاسة الفيكتونت 
بمساعدة اثني عشر محلفاً من اللاتين» وذلك ثلاثة أيام في 
الأسبوع» هي: الاثنين» والأربعاء» والجمعة» باستثناء أيام 


الأعياد اللايديةة . 

)غ0( .5 .م ,1 .1 تطعأ ةكنامة1 عل وعكتودة دعل ع17آ 
00 .54 .م ,11 .1 ,.ل1ط1 
6 .5 .م ,11 .1 ,.10ط1 
(١‏ .مط ,11 .701 ,11156051 لل رمقساء مس1 


ا 


 “‏ المحكمة الفيودالية 


بعيداً عن المحاكم ذات الصبغة الرسمية» كان للأسياد 
الإقطاعيين محاكمهم الفيودالية. فقد ذكر سميث أن أصحاب 
الإقطاعات قد استولوا على بعض اختصاصات القاضى فى 
النظام الإسلامي. وهكذا شَرَعوا في إقامة محاكم فبردالة 
صغيرة في إقطاعاتهم من أجل بحث المسائل الخاصة 
بالأفصال» وبالفلاحين الذين يزرعون أراضيهه''". لذلك؛ كان 


جميع أفراد الإقطاع من مسلمين» ومسيحيين شرقيين» ولاتين 
يمثلون أمام المحكمة» حيث كانت كل طائفة تبرهن على صدق 
شهادتها عن طريق القَسَمء فكان المسلمون يقسمون على 
القرآن» بينما يقسم المسيحيون الشرقيون واللاتين على 
الإنجيل0©, 


أمامها للتحفيق في الجرائم التي تحدث داخل حدود 


2 ترا 5 00 اع 01 ع 
الإقطاعية” '". وإذا ما تمَّ التأكد من جريمة أحد الأفصال» كان 


00 .9 .ص ,.أههنعء5 عط بطاتصمة 
22 .ص ,11 .801 ,نأك .مه ,مقمستعصتع 
7 1 

22 9 .2 وكأ به لاتمرة 


يصار إلى معاقبته بالتشويه إذا ما تمَّ ضبطه متلبسا”". 


؛ -المحكمة المحلية 

ومن أهم مظاهر النظام الفيودالي الفرنجي قدرته على 
التكيف مع ظروف البيئة التي وجد فيها. ولأن المجتمع 
الفرنجي كان ينظر إلى السكان المحليين بوصفهم الأدنى مرتبة 
في 5 الاجتماعي في الكيانات التي أنشأها في الشرق» لم 
يكن لهؤلاء السكان الحق في التعامل القانوني المباشر مع 
الملك والفرسان حيث المحكمة العلياء أو مع الطبقة 
البورجوازية حيث محاكمها الخاصة؛ فقد أوجد الفرنج ما يمكن 
تسميته بالمحاكم المحلية لكي تفصل في شؤون السكان 
المحليين» وفي منازعاتهم ومطالبهم . 

وكانت المحاكم المصالة مخض أيضاة تامور السكان 
الشوام المسيحيين» ولا يمكنهاء في الوقت نفسه. فرض 
الراك أو جناية الأول 

ولأن المحاكم المحلية كانت تنظر في الأمور العلمانية 
للسكان المحليين» فقد ترك الفرنج المسائل الدينية لتجد حلا 


0)0( .7 .م راك .مه ملمقطعتط 


زف .2 .م ,ؤلهع085 تعووعآ عطدمة باتمرة 


لها على يد القاضي المسلمء» أو الحاخام اليهودي؛ ووُجدت 
مجالس قضائية برئاسة حاخامات يهود في عكا وصورء وكذلك 
وجد العديد العديد من القضاة المسلمين في معظم إمارات بلاد 
الام" 


خامسا: الكئيسة اللأتينية 


ونتيجة لانخراط الكنيسة الكائوليكية في التنظيم الفيودالي 
للمجتمع في غرب أقرونا في العصور الوسطى» فقد استمرت 
الكنيسة اللاتينية في القيام بالدور نفسه في الكيانات الفرنجية في 
بلاد الشام؛ فكان لها إقطاعاتها الخاصة» الى تعمل من خلالها 
على رفع أسهمها في مواجهة السلطات العلمانية المتتابعة فى 
الكيانات الفرنجية» وعلى تأكيد صبغتها الإقطاعية من خلال 
منح كبار الأسياد الإقطاعات والممتلكات للهيئات الكنسية 
وللأديرة» فى مقابل ما يحصلون عليه من مساهمات مالية. 


نشير في هذا السياق إلى أن حركة الفرنج إلى الشرق» 
وإن كانت إفرازاً للتفاعلات الاجتماعية والاقتصادية التي 
اجتاحت أوروبا في نهاية القرن الحادي عشرء فإن الكنيسة 
اللاتيئية هي التي رفعت لواء الدعوة» وقامت باستثارة النبلاء 


0020 .48 .م ,واتلاطه81 لأملبءظ عط1 بطاتصمة 


خيلا 


ودعتهم إلى الاشتراك في «الحروب الصليبية»؛ في ذلك يقول 
أحد المؤرخين المحدثين: (إن التعبير عن مشاعر الحب تجاه 
الفكرة الصليبية» عبر الاشتراك في المعارك العسكرية» كان أحد 
عتاضر أفكار كبتار رجال الكئيسة فى أواسنظ العصور 
الوسطى:0©. 1 

حصلت الكنيسة اللاتينية» في الكيانات الفرنجية» على 
أول إقطاعاتها في العام الأول لتأسيس مملكة بيت المقدس؛ 
فقد قام الملك غودفروا دو بويون بمنح كنيسة القيامة إحدى 
وعشرين قرية داخل محيط أملاك مدينة القدس”"» ووافق على 
التنازل لهذه الكنيسة عن إيراد مدينة يافا. 


فالملك بودوان الثاني 1١71١ ١١18(‏ م) قدم مائتي بيزانت 
لكنيسة القيامة من عائدات مدينة نابلس» وفي سنة ١١7‏ م2 
منح رهبان كنيسة القبر المقدس قريتين على بحر الجليل» مع 
حق أمير الجليل في صيد الأسماك بالبحيرة لمدة ثمانية أيام 
خلال الصوم 0 


)١(‏ ,214 مم ,65 .701 ,مكلك صا رعلامرآ 4ه أع3 مق 25 021530358 بطاتصرة 
7 .م ,1980 عصناك 


20( .13 .م ,1 .7/01 ,كك .جره ,ع1 غه مصمناك11/1 
إفرف 7 .م ,واتلئطه51 املبعط عط بطختصة 


تلذاد 


ولم تكتف الكنيسة اللاتينية بالحصول على إقطاعات من 
الملوك والأمراء الإقطاعيين» بل حصلت فنا على العديد من 
الأقطاعات الى أمدها بها البرجوازيوة2©20, 


ونتيجة لتداخل الكنيسة والتنظيم الفيودالي في المجتمع 
الفرنجي» فقد أصبح الأسقف سيداً إقطاعياً على جميع رجال 
الدين داخل حدود أسقفيته» كما اعتلى البطريرك رأس الهرم 
الإقطاعي الكنسي في مملكة بيت المقدس 7 ..«روهكذا» اخداعا 
السلّم الككنسي. الكهتوتي بالسلّم العلحاتي الاجتماعي في إلا 
النظام الفيودالي في الكيانات الفرنجية. 


وي متحاؤلةلحصر الممتلكات في بارونية صون». .جاول 
براور إيجاد نسبة مئوية للإقطاعات الكنسية التي تركزت في 
حوالى أربعة عشرة قرية في دائرة حدود بارونية صور» فوجد 
أنها تبلغ ؟١١/‏ من مجموع قرى البارونية”"© 


والحقيقة أن أسقفية صور كانت تمتلك ثروة كبيرة من 
الإقطاعات العينية والنقدية» فعلى سبيل المثال» كان رئيس 


02 .6 .م ,11 .1 بتسعلدئدصغ16 عل وعدزودة دعل عرار1 

(؟) سعيد البيشاوي» الممتلكات الكنسية فى مملكة بيت المقدس الصليبية» 
دار المعرفة الجامعية» القاهرة 1984م: ص 148. 

إفرف .152 .ص ركهه أ باأناكمآ 5ع520نم0 ,سوعط ال 


لا 


أ 
/ 


أساقفة صور يزرع في إقطاعه ما يبلغ حوالى ألفين رارعيق من 
: 600 
شجر الزيتون . 


والواقع أن نظام الفيودالي الأوروبي الذي أرسى دعائمه 
الفرنج في الشرق» هو أحد وجوه الفيودالية الأوروبية الذي 
كانت له صفاته المتميزة» وقسماته الخاصة به» في كل من 
فرنساء منذ أن ظهر فيها هذا النظامء في القرن التاسع 
الميلادي؟ وفي انكلتراء منذ منتصف القرن الحادي عشر؛ وفي 
ألمانياء في القرن الثاني عشر. 

ولأن النظام الفيودالي هو إفراز للمجتمع الجرماني 
القديم» فقد حدث اختلاف في تطبيقه من منطقة إلى أخرئ:. 
فكما اختلفت صفات الفيودالية في كل من فرنسا وانكلترا 
وألمانياء جاءت الفيودالية المطبقة في الشرق العربي صورة 
شرت حيناً من الصور المتعدّدة للفيودالية في غرب أوروباء 
وتبتعد عنها أحياناً. والسبب في ذلك هو وجود كيانات الفرنج 
وسط محيط إسلامي لم يَتَوانَ يوما عن بذل ما في وسعه لطرد 
المحتلين؛ الأمر الذي فرض على المملكة اللاتينية اتخاذ عدة 
إجراءات داخل بنائها السياسي والاقتصادي والاجتماعي» 
لمواجهة حالة التحدي الدائم من قبل الجيوش الإسلامية. من 


00( .8 .م ,.وع01530 لووط 


لا 


الك أضطرار المملكة اللاتسسية إلى الاععماد .على الأفضال 
الأوروبيين» إلى جانب السكان المحليين» وإلى مَنْح العديد من 
الإقطاعات للسكان البورجوازيين» كردة فعل على البزوعٌ 
التجاري لأفراد الطبقة البورجوازية» فأسهم في تنامي الدور 
التجاري للكيانات الفرنجية في الشرق. 


1١117 


الفصل الرابع 
حياة الجماعات اللبنانية 
في ظل النظام الفيودالي 


أولاً: لمحة في التنظيم الفيودالي للمملكة اللاتينية 

عرفت المناطق اللبنانية التي في ظل الفيودالية الفرنجية 
نظاماً إقطاعياً سياسياً. وعسكرياً» واقتصادياًء واجتماعياًء شبيهاً 
بما يمكن تسميته ب «الفيودالية المستوردة». 

فبعد أن استتب الأمر للفرنج» أنشأوا في رقعة البلاد 
الإسلامية التى احتلوها ثلاثة كيانات سياسية هى: إمارة الرّها 
5 34 وكونتية طوابلس 11 قن ١‏ 34 
وإمارة أنطاكية ١15١ ٠١94(‏ م)ء فضلاً عن مملكة بيت 
المقدس الك لك ناما م التي أكاهشت تتبع لها هذه 
الكيانات الثلاثة» على قاعدة النظام الفيودالي القائم في أوروباء 
آنذاك . 


فملك القدس. بصفته رأس الهرم الإقطاعي ‏ كمقدم 
بين أسويائه ‏ هو الرئيس الأعلى الذي يُرجع إليه في 
المهمات السياسية الرئيسية» وله حق السيادة على الكيانات 
الأخرى» وأمراؤها أفصال تابعون لهء وعليهم أن يرسلوا إليه 
العساكر لمساعدته في حروبه'". لكن هذه السيادة» 
المحكومة بنظم وقوانين إدارية وقضائية ومالية» وأعراف 
إقطاعية» لم تكن فاعلة» إلا بقدر ما كان الملك قادراً على 
فرضها”؟. ومن ذلك: ما حصل سنة 119 مغ .عندما منع 
بونس» صاحب طرابلسء الملك قُولك من اجتياز أراضيهء 
فأنرل ابه الملك. العقات»: وأرغسة على الإذعان لمشينعه؟؛ أو 
حين كان الملك يمد يد المساعدة لمطالب بحكمء كما 
حصل عندما دعم الملك بودوان الأزلية عام 14م 
برتراند الصنجيلي في وجه تنكريد ووليم جوردن» وثبّّت له 
حقه في ميراث أبيه في كونتية طرابلس؛ وكان من أثر ذلك 
تحويل الاستخلاف بالوراثة في الكونتية إلى الأعقاب بصيغة 
نهائية» فيتولى الابن الأكبر الإقطاع؛ من دون سواه من 
أخوته» وفقا لما هو معمول به في النظام الفيودالي في 


(0) :وتسيماةة تاريخ الحروب الصليبية» 1 ١‏ ض 5845 
(؟) س. رنسيمانء المرجع نفسه. م 25 ص ص 49 "0691؛ 
.236-54 .مط ,1 ,ر6ث1الا5 هآ ,قتاع تصتسمآ .18 


1 


اننا خلال الحصضور «الوسطي” ٠.‏ ثم دما ععم أن" اتسحي 
نا الاجراء. على منصب عرش مملكة التدين: فأضحى 
ورائياً» وكان على المحكمة العلياء وهي أعلى سلطة قضائية 
في المملكة» أن تتدخل في ما يقع من اختلاف على ورائته؛ 
لا سيما وأن نظام التوريث يسوّغ للوريث» إذا كان أنثى» أن 
تنقل التاج إلى زوجهاء الأمر الذي زاد في شقة الخلافات 
بين المتنافسين على العرش» فانعكس ذلك سلبا على سلطة 
الملك الفرنجي داخل المملكة اللاتينية وخارجها. 


وإذا كان أمراء الفرنج قد خضعواء مبدئياً» لسلطة ملك 
بيت المقدس» بحكم التبعية الفيودالية» فإن المنظمات العسكرية 
#الدينية التي عرفتها «الحروب الصليبية»» أعلنت» منذ البدء» 
ولاءها للباباء وليس للملك؛ فلم يحارب فرسانها مع جيوش. 
الدلك إلا على أساس أنهم حلناء: ومتطوّعون” . .وكان لهذه 
المتتظمات: وبخاصة فوسان الأسعبازية والذاؤية (فوسشان 


الهيكل): مساهمات جُلَّى في تدعيم سلطة اللاتين في الشرق» .: 


5ل سيها في كونتية طرابلس» حيث كان لصمودهمء 
والشراستهم في القتال» الفضل في حفظ الكونتية من السقوط ‏ 


000 .6 .م ,تمه عنآ ,لتقطعنظ .ل 


(5) س. رنسيمان» تاريخ م 'ء ص ص .00585٠٠‏ 


11 


فملك القدسء. بصفته رأس الهرم الإقطاعي ‏ كمقدم لزنا خلال العصورن الرمهلى ا الاق أي عدر انيس 
بين أسويائه ‏ هو الرئيس الأعلى الذي يُرجع إليه في |00 9 هذا الإجراء على منصب عرش مملكة القدس» فأضحى 
السجقات السيالنية الرئسية. وله عق السيادة على الكيانات 1 | وزانيا»- وكالة على المحكمة العلياء. وهى "أعلى مسلطة اقضيائة 
الأخرى» وأمراؤها أفصال تابعون لهء وعليهم أن يرسلوا إليه في المملكة» أن تتدخّل في ما يقع بن العودت على وا 
العساكر لمساعدته في حروبه'؟. لكن هذه السيادة» لا سيما وأن نظام التوريث يسوّغ للوريث» إذا كان أنثى» أن 
المحكومة بنظم وقوانين إدارية وقضائية ومالية» وأعراف تنقل التاج إلى زوجهاء الأمر الذي زاد في شقة الخلافات 
إقطاعية» لم تكن فاعلة» إلا بقدر ما كان الملك قادراً على لين. المتتافسين على العرش: فاتعكيين ذلك سلياً على سلطلة 
فرضها"”'. ومن ذلك: ما حخصل سنة 111 مه عتما متع الملك الفرنجي داخل المملكة اللاتينية وخارجها. 
أرضنى ماح طرابلس» الملك تولك مق اجسعال أراضيهة 
انأترل اه العلك«الغقات»» وأرغمه» على الاذاعان: لمشسه» ,أو وإذا كان أمراء الفرنج قد خضعواء مبدئياً. لسلطة ملك 
حين كان الملك يمد يد المساعدة لمطالب بحكمء كما بيت المقدس» بحكم التبعية الفيودالية» فإن المنظمات العسكرية 
حصل عندما دعم الملك بودوان الأرلية عام 09م - الدينية التي عرفتها «الحروب الصليبية»: أعلنت» منذ البدءء 
برتراند الصنجيلي في وجه تنكريد ووليم جوردن» وثبّت له ولاءها لزنه وليس للملك؛ فلم يحارب فرسانها مع جيوش. 
حقه في ميراث أبيه في كونتية طرابلس؛ وكان من أثر ذلك الملك إل على أساس أنهم حلفاء ومتطوّعون””. وكان لهذه. 
حريل الاستخلاف بالورائة في الكرفية إلي الأعقاب بسيية للد المنظماندة» وبخاضة فرسان الأستبازية والذازية (قرد ١‏ 
لفاس فيتولى الآين الأكبر الإقطاعء من دون سواه من الهيكل)؛ مساهمات جُلَّى في تدعيم سلطة اللاتين في الشرق» ' 
أكرتةة بؤفقاً لما هى معمول به لي النظام الفيودالي في سوم في موكيا ارا لمر سيت كان الس | 
ولشراستهم في القتال» الفضل في حفظ الكونتية من السقوط 
)١(‏ رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبية» م ؟؛ ص 489. 


(؟) س. رنسيمان» المرجع نفسهء م 7غ ص ص 9غ _ 607؛ الى .م ,6اصدهك عن بلتقطءتع .ل 


.236-254 .زط ,1 ,136ز5 هآ ,021135تتمآ .11 020( مىء بالسيفاةة تاريخ , ١‏ 7 هن قن زمرت لاعف 


1 لاه 


بأيدي المسلمين» في أيام نور الدين زنكي وصلاح الدين ثانياً: الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان في 

الأبوكي. ها انهم كارا يجسدوة الطابع الديي في جبيه . 1 
دي تاجاحل 53 و و م ظل النظام الفيودالي 

الإمارات والبارونيات: في الوقت الذي انصرفت فيه الجماعات م 

الإيطالية» المقيمة على طول السناحل إلى تسخير الوجود ١‏ - سكان الأرياف 


الفرنجي لخدمة مصالحها الاقتصادية والتجارية» وجمع الثروات بع ابن كاملل اروف ا 
وبر التحاكمة والسكان المشكرمين. وقبد حافظلت الأب 
كانت متظمة الأسبتار أكبر المنظحات» العسكرية الذيثية» الأرستقراطية على بقائهاء ولو أنها في بعض النواحي كانت 
وأكثرها غنى» ودرجت على أن توزع على الفقراءء كل يوم» الس في سكم المي 
من الصدقات (ما أثار سخاؤهم بها دهشة الزائرين)”© لقم كان الفرتج النادمرن مرح الشيب رشسوة الحباي 
إلى مجموعتين: مجموعة أرستقراطية إقطاعية متحدرة من أسر 
متواضعة؛ في الغالب» غير أن وضعها الجديد كان يزيد من 
سلطتها؛ ومجموعة متكونة من عناصر حضرية» أو ريفية» قادتها 
الظروف للتجمع داخل المدن. وقد ظلت الأرستقراطية 
الاقطاعية متميزة من السكان المحليين حتى النهاية» مع إقرارنا 
بوجود حالات الزواج المختلط. والمرجح أن التداخل 
الاجتماعي في المدن كان أقوى. وأما سكان الريف» فقد ظلوا 
محليين» ولم يختلطوا بغيرهم» على الرغم من وجود بعض 
الحالات المحدودة للاستيطان اللاتيني. 


تولى الأسبعان والذاوية حراسة الطرق العى يتسلكها 
الحجاج”"': كما وجهت المنظمتان اهتماماً خاصاً إلى المواضع 
المقدسة للاغتسال في نهر الأردن» وقام الداوية» أيضاًء بتوزيع 
الصدقات» غير أنهم لم يضارعوا الأسبتارية في البذل والعطاء؛ 
إذ أن الأمور الحربية كانت أكثر ما جذب اهتمامهم. فما حازوه 
من الشهرة يرجع إلى مل بأسهم في الهجوم. وإلى أنهم نذروا 
أنفسهم للحرب الهجومية”” 


.0507 8501١ س. رنسيمان؛» تاريخ؛ م 27 ص ص‎ )١( 


زفق 162 .م بأسعلاعه0 أه أصو0 رمعطقك .01 لم يحدث النظام الفيودالى المطبق فى الشرق أي تغيير 

1 وك 2 2 0 6 1 5 1 5ن 0 

() س. رنسيمان» المرجع السابق؛ م 37. ص 5١7‏ فى أشكال ملكية الأرض» إلا أنه أحدث تبدلا فى علاقات 
١18‏ 


لذلا 


الملكية» فأحل مكان المُلآك المحليين مُلاكاً من الفرنج» الذين ‏ ') أما الفلاحون المحليون الذين لم يستبدلوا بفلاحين 
احتكروا لأنفسهم الحدائق والكروم؛ فضلاً عن زراعة قصب لم غربيين» فإن: اقسماً كبيراً متهم قد استحال قنا يقعل طسة 
نكي لاس السعني يرا عو الف ات العلاقات الفيودالية» بعد أن فقد حريته الشخصية واستقلاله. 
خدمة الأملاك والأراضي الزراعية التي اغتضيوها منهب”؟. ومع ذلك. فإن القرى الفرنجية» احتفظت؛ عموماً» فى 
كان على هؤلاء الفلاحين أن تقدموا الول والعموين للاسياة واخلها بالعديد من الفلاحين الفرنج الذين جرت مناداك 0 
لكيه قي آيام السلي» وفنا للاتجهام والعريف الفيوذانية اجتماعيا وقانونيأء على أساس أنهم بورجوازيون يتمتعون 
المعروفة ب« الأسيق (وععادهف مام .مما جاء فيياة. إن بامتيازات ما توافرت للفلاحين المحليين. 
الفلاحين والعبيد والأسرى؛ هم كالمواشي؛ يخضعون لقانون لقد يسَّر النظام الفيودالي للطبقة الإقطاعية أن تعيش من 
ا 00 ناتج حمل الفلاحين؛ فقد أضحى سكان الأرياف المحليون 
بمثابة أقنان عند السادة» يقدمون لهم الولاء والإخلاص 
وجانة سن الطبيعي» والحالة تلك آل يرتبط القلاج في 4 لوالتسرين أيام السلم والحرب.. فكان القلوس يعمل إلى جاب 
الكنانات الفرتجية ارتباطا قسرياً بأرض ار [الدومين) الذي القن في ظروف صعبة» متحملاً قساوة الطبيعة وضيق العيش. 
يعمل فيهء ولم يسمح له بمغادرتها إلا نادرأ وسشمح فكان كلاهما يقوم بعبء أثقال العمل في الأرضء كالحراثة 
للمسيحيبين الشرقيين أن يحتفظوا بأوقافهم الدينية» ما عدا بعض والبذر وجمع المحاصيل» فضلاً عن شق الطرق وحفر الخنادق 
كنائسهم الى لام الفرنج إلى كنائس لاتينية. وعلى الرغم من والترع؛ وإصلاح الجسور وإقامة السدودء وتشييد القلاع 
ذلك» فإن الأوضاع القانونية لهؤلاء المسيحيين لم تكن تختلف والحصون؛ بأجور بخسة حيئاً. وبالسخرة حيناً آخر. 
نوا اع "أومناع اقراتهم الشلسين: | لذلك؛ ارتبط الفلاح في مناطق السيطرة الفرنجة ارتباطاً 
وثيقأ بأرضه؛ فلم يكن يسمح له بتركها إلا ناكرا ». لعل ترون 
.7 .م بآ ,لطع لم16 عل متاهآ عصنوتزه 1 م إلى خلل ان هه معلا الأرفن 
م لفان ماد عرب اتسلنا لب القرق نرب بانتقالها من يد إلى يده كونه مصدر الاستثمار الإقطاعي 
القاهرة» ١197م2‏ ص 8888. الوحيد» في المجتمع الحربي» إلى جانب التجارة. 


)١‏ س. رنسيمانء تاريخ» م 'ء ص 415 ؛ نال 16جماكتا؟ رتعسوط .ل 


ا 005 


لذاء كان يتم إلصاق الفلاح بالأرض بدلاً من تجريده 
منها. ويعزز ذلك ما تضمنته اتفاقية هدنة عكا المعقودة بين 
المماليك والفرنج عام 8ه 1187م2 فقد أكّدت بعض بنود 
الاتفاقية على ضمان ارتباط الفلاح في بلاد الجهتين ارتباطاً 
وثيقاً بأرضه» بصفته فلاحاً قرارياً» خشية أن تتعرض الأرياف 
الك حرن ومعزافى يوي بلي في اتقائجية الأرض. وعاقذاتي”27, 
وضمن الطرفان إعادة الفلاحين الفارّين من أراضي أحدهم إلى 
أراضي الآخر”": ما يعني أن العلاقات الاقتصادية الاجتماعية 
في مجتمع العصور الوسطى اتخذت شكل علاقات السيد 
بالمسودء وهي علاقات متبادلة بين نوعين من الناس: يؤمّن 
أحدعهاة اطي الضيانة لقع [المشيرةه ويمذة ناسيات 
الحياة و«حق البقاء»» فيما يزود الآخر سيده بالموارد الغذائية 
الأساسية/ المحاصيل الزراعية» والمالية/ الضرائب والرسوم» 
مقدماً له الولاء والخدمات؛ في أيام السلمء كما في أيام 
00 


)١(‏ المقريزي» كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك» 3 ١‏ ق ”2 تحقيق 
محمد مصطفى زيادة» القاهرة» /61ام, ص 6 
(0) المقريزي» المصدر نفسه» اج ل يا 
لوه جو كوبلاند و.ب. جرادوف» الإقطاع والعصور الوسطى في غرب؛ 
أوروباء ترجمة محمد مصطفى زيادة» القاهرة» 954١م:‏ ص 4١9‏ 
.1115-1118 .هم ,111 ,12ظ ,رسهاءل[» .أتة بمعطقك .01 


لزنا 


لقد فرض النظام الفيودالي على الفلاحين المحليين» 
وصاعين وسشيحيين؛ أنواعاً مختلفة من الضرائب؛ على غرار ما 
كان معمولا به في نظام الإقطاع السائد في المناطق الخاضعة 
للنفوذ الإسلامي. ومنها: ضريبة شخصية هي ضريبة الرأسن"©, 
وضرائب مرتفعة نسبياً على الأراضي المزروعة» اختلفت نسبتها 
باختلاف أنواع المحاصيل الزراعية (حبوبء كرمةء 
ركوةة )"اكه أخير الفلاحون؛ أحياناً؛ على دفع نسبة 
ثلث أو ربع محاصيلهم؛ فضلاً عن الضرائب المفروضة على 
الماشية؛ وقفائر النحلء والأفران» والطواحين» والمكاييل 
الو في حين أن ضريبة الخراج كانت بما يعادل ثلث 
الغلة من الحبوبء أو العنب. أو الزيتون» بالإضافة إلى 
الضريبة على الماشية؛ واقُفْرانَ؛ النحل» ومطالب أخرى. 


ولاك العفو ل 0 أنهء في عام ١1١57‏ م2 فرض 
الأسياد الفرنج على السكان ضريبة نسبتها عُشْر قيمة ممتلكات 
من يتخلفء» لأسباب صحية؛ عن المشاركة في القتال. وفى 


20( 08 بط رآ برعكذه)1115 ,عورم ل 
65 س. رنسيمان» تاريخ»؛ م 037 4078. 
ارذا المرجع نفسهء ص 278 ؛ 

465 .2 رآ نأك .مه ,مع سوعط ل 
2( س. رنسيمان» المرجع نفسه. مك ص 8لا. 
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عام “118 مء ألزم الأهالي دفع رسم نسبته واحد في المئة 
)/١(‏ على أملاكهم وديونهم؛: وضريبة أخرى نسبتها اثنين في 
المئة (7/) من قيمة عائدات مؤسساتهم الكنسية؛ كما فرض 
على المسلمين دفع ضريبة العُشْر لكنيسة اللاتين؛ وهذه الضريبة 
فرضت أيضاًء ولمرات عدة» على المسيحيين الشرقيين» فيما 
جرى تخريل العديد من الكناس الشرقية إلى كتاتسن لاتيية". 
وزيادة على المتوجبات» آنفة الذكر» فرض الأسياد على 
السكان المجليين تفلف الرارن أعسال الهرةة عع فين 
الطرق وصيانتهاء وبناء القلاع والجسور وترميمها. 


ويشكك حجان ريشار”"ا في تكليف الفرنج الفلاحين 
بأعمال السخرة» متذرعاً بأن الإقطاعي لم يكن يستثمر كثيرا من 
الأراضي بطريقة الحرث المباشر؛ وكان الفلاح» حسب ما 
ذهب إليه هذا المؤرخ» «لا يصرف سوى أياما قليلة في السنة 
لفلاحة أراضي السيد» اللهم إلا أن تكون فيها مزارع لقصب 
السكر؛ ومع ذلك» فإننا لا نعرف الشيء الكثير عن النظام الذي 
كانت تخضع له هذه المزارع؟. 


يستند ريشار في تحليله هذا إلى أن الأرض الزراعية في 


00 .7 .ص رآ رععتماقلط رتعسوعط ال 
افق 2 بط ,امه عن[ ,لتقطء81 .ل 


11 


الغرب قسمت إلى قسمين رئيسيين: يختص السيد المتملك 
بأحدهماء ويوزع القسم الآخر على الفلاحين حصصاًء فى 
مقابل ما يؤدّونه للسيد الإقطاعي المتملك» من أعمال الحرث» 
والزرع» والحصاد في الأراضي الخاصة. أما في الشرق» فيرى 
المؤرخ أن ليس ثمة ما يدل على أن السيد امتلك قسماً من 
الأراضي لنفسه». .مبزراً ذلك: بمشاغله. الحربية المستمرة. لهذاء 
فإن أعمال السخرة المفروضة على الفلاح لم تشكل عبئاً ثقيلاً 
على كاهله. إلا أن ما لا شك فيه أن العمل في الأرض 
الزراعية للسيد» حدى. وإن كانت صغيرة المساحة» كان يقوم 
الفلاح بعبء العمل فيها (من حراثة» وبذرء وجمع للمحاصيل) 
زيادة على شق الطرق» وحفر الخنادق» وإصلاح الجسورء 
وإقامة السدودء وتشييد القلاع والحصون. 


ففي الغرب الأوروبي» فإن تقديمات الأقنان غير 
المحدودة للأسيادء في مقابل تأمين الحماية والحد الأدنى 
من سبل العيش لهمء كانت تعتبر «مشروعة إلى حد ماء 
مقارنة مع ما كان يجري في منطقة الشرق الفرنجي» حيث 
اتسم الادّعاء ب «حماية» السكان المحليين مقابل ما يقدمونه 
للأسياد ب «الفجور»؛ ولم يشعر هؤلاء السكان بأنهم مهددون 
بالقهر والظلم؛ إلا لكون الاحتلال الفرنجي جائماً على 


ضدورهم. 


ويذكر المتتشرق زابروق عدة أنعلة لمذوني الأخبار 
اللاتين تدل على مبلغ الحقد الذي كان يكنه السكان للأسيادء 
وينقل عن الراهب الدومنيكاني الألماني بورخارد قوله: «صحيح 
أنهم (السوريون) مسيحيون» ولكنهم لا يصدقون قول اللاتين 
إطلاقا» . 

ويروي جاك دو فيتري اللا 126 وعناوء33 الذي عاش في 
فلسطين ‏ وكان أسقف عكا إلى عام ١7١1‏ م2 ومن ثم بطريرك 
اللاتين في بيت المقدس (توفي عام ١14٠‏ م) - أن السوريين 
١‏ اموق اس اتسابييز الع نان الاين قري 
فهم غالباً ما يطالبون العون ضد المسيحيين من أعداء ديئناء 
ولا يستحون من أن يبددواء لما فيه ضرر المسيحية» القوى 
والأموال التي يجب انفاقها لمجد الرب ضد الوثنيين". 

ومع ذلك» لم تقتصر موارد الأسياد الفرنج في الشرق 
على ما كانوا يجنونه من إقطاعاتهم فقطء. بل كثيرا ما كانوا 
يقيمون اعتباراً» في مداخيلهم» لأعمال السلب والنهب» عن 
طريق الإغارة على القرى والضياع» والقوافل التجارية» وانتزاع 
الضرائب من البدو على قطعانهم: حتى أن أحد الأعيان الفرنج 
مُنِح إقطاعة له مضاربٌ قبيلتين بدويتين. 

كانت غلذقة الأناد باليتكان. محصورة) إجمالتء 
بتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على الأرض» وعلى 


اللا 


الأخراد' 7 وتجميع ممشتحقات الأسياد من المجاصل.. وفيا 
لذلكه عين الأسياد وكلاء عنهم من زعماء القرى والأرياف 
التابعة لهم يلقبون ب «الرياس»» أو المدبرين؛ أو المختاريه؟, 
يختارونهم من رؤساء العشائر» ممن يتمتعون بين مواطنيهم 
بالاعتبار والاحترام» ويكلفونهم بالشؤون المحلية» ويكونون 
مسؤولين اتجاة المالك» أو السيد الفيودالي» ولا سيما في 
مجال الأداءات المالية. وبهذه الصفة» كان بوسع مه 
الفرنجي أن يشرك «الريس» في محكمته الصغرى في مجتمع 
اقيق 


كما أنيطت بالرئاس السيام الأمنية في قراس ولد 
النزاعات بين السكان» بواسطة محاكم تولوا رئاستها بقرار من 
الفيكونت» وكانوا يفصلون في القضايا المعروضة عليهم» وفق 
قوانين الأحوال الشخصية لطوائفهم الدينية. أما الدعاوى 
الجرمية؛ فكل الفصل فيها محصوراً بالأسياد الفرنم©». 


وتظراً للمكاتة الإاجتماعية والآدارية للريس» فإنه كان 


نكا .5 .2 ,آ عنام اول معسورط ل 
5 ,03581 ,أ0مع 1893 


(9) .1.5 :1975 ,0للكظل ,تمرك هه مأقمص1 دعل عصتومء عنآ بمعطوع أن 
.12-14 .مم ,ؤلقأ015 ععودع.آ عحرهة بطاتمرة 


افق 6 .2 رآ أله .هرمع سوعط إل 


يحصل على نصيب من الأراضي الزراعية أكبر من نصيب أي 
فلاح آخر بالإضافة إلى منزل واسع كا عا 
الاجتماعية”'". كما امتلك معظم رؤساء القرى عددا من بساتين 
الزيتون والكروم» مثلما حدث مع ريس قرية طورا التابعة 
لبارونية صورء الذي امتلك ‏ بالاشتراك مع كبير أساقفة صور ‏ 
عدة غابات من كتحار الركون والكروم» زياةة على نسببة 7١‏ 
من الأراضي الصالحة للزراعة» ما جعل هذا الريس يمتلك 
معنت ما كان يملكة. أى وريس | د11 

وإلى جانب الريّّاس» ثمّة موظفون محليون آخرون, 
ومنهم: الكاتب» والترجمان؛ والمسؤول عن تحصيل الغلال 
المستحقة للسيد وإبداعها في مخازنه» والموكل بتوزيع المياه 
ومراقبة أقنية الري. بمعنى آخرء فإن القرية» وهي نواة المجتمع 
الفيودالي» كانت تدير شؤونها بنفسها بإشراف الريس» بوصفه 
صلة الوصل بين سكاك القريةا اننيد الفيودال7. 


كان الترجمان من طبقة الفرسان» أو من البرجوازيين» 
واعتبرت هذه المهنة في القرى التابعة للفرسان العلمانيين ذات 


)1غ( .14 .طم :,ةلقتعتقه «عودع! عجده5 ,طاتصدة .1 

20 .8 .م ,لإاتلتطه]8 ادنع عط" بطاتدمة .خآ 

1]. بطاتصد‎ 15610. 3. 62 
١718 


صبغة إقطاعيةة: ففخلاً عها كان يقوم به الترجمان من أمور 
الترحجهة نين السيد الإقطاعي وفلاحي قريته. كما كان الترجمان 
مسؤولاً عن جمع نصيب السيد الإقطاعي من المحاصيل 
الزراعية» والحفاظ على الأمن» وتنفيذ أوامر السيد الإقطاعى 
في القرى التابعة له0©. ١‏ 

وعلى الرغم من أن معظم أسماء المترجمين التي ذكرتها 
المصادر كانت لاتينية» فثمة ما يؤكد وجود العديد من 
المتويصمين من المسخين المتحليين ”© الديق عدون ن العربية 
وتعلموا اللغات الأوروبية السائدة آنذاك. 

وكان الكاتب المساعد الثاني للريس”"؛ وإذا كان لكل 
قرية ريس واحدء فإن عدد الكتبة الذين عملوا عند السيد 
الفيودالي كان كبيراًء الأمر الذي أوجد نوعين من الكتبة: النوع 
الأول هم الكتبة المحليون الذين زاد عددهم في القرن الثالث 
عشرء والنوع الثاني هم الكتبة أو الموثقون الإيطاليون الذين 
كنان الأسياد يستخدمونهم من أجل كتابة عقودهم 


وامتيازاتهه”*» 

2غ .ص2 ,5[18 بطانتعاصدءط مذ عمد أمعتموى ,لتمطعنه .ل 
نيا 4 .ص ,لإغتائطهل8 أقلنع عط1 بطتصسة .12 
ذا .83-84 مم ,.لزط1 رطاتصرة .1 
2 .5 .م ,.1510 بطاتصكد .8 
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وعمل العديد من السكان المحليين في مهنة «الكاتب» في 
القرى» حيف كان الكاتب:.مسؤؤلاً عن 9 الإيرادات» وكان 
عليه أن يجمع الأشخاص الذين يعيشون في منطقته عند حدوث 
نزاع على الحدودء وأن يكون على اطلاع وثيق على أسماء 
جميع الفلاحين وممتلكاتهم في القرية التي يعمل فيها”". 


أما من الناحية الاجتماعية» فكانت هناك طائفة من الكتبة 
تسمى 5026851 حظيت بوضع مميز من باقي الكتبة» وامتلك 
العديد منهم وظائف في الإقطاعات» وكان بعضهم أعضاء في 
المحاكم البورجوازية المحلية”" . 


وعلى الرغم من ثقل الضرائب المفروضة على السكان 
المحليين» يذكر الرحالة ابن جبير أنه» أثناء مروره بمنطقة جبل 
عامل (جنوب لبنان)» وهو في طريقه إلى عكاء وجد السكان 
هناك «وهم مع الإفرنج على حالة ترفيه؛» مشيراً إلى أن الفرنج 
تركوا للعاتلات العاملية أملاكهم وبيوتهم وحقولهم لقاء تأديتهم 
«نصف الغلة عند أوان ضمهاء وجزية على كل رأس دينار 
وخمسة قراريط» ولا يعترضونهم في غير ذلك. ولهم على ثمر 
الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضاًء ومساكنهم بأيديهم وجميع 
60 .م ,[هاالاطناة ع1 ,رطاتدم5 .12 
5 .ص ,.ل1ط1 رطاتمرة .]1 


أحوالهم متروكة لهم". ثم يردف الرحالة الأندلسي» فيقول: إن 
ما يدفعه هؤلاء المسلمون للفرنج هو أقل بكثير مما يدفعه 
الإخوانهم» في المناطق الخاضعة لسلطة المسلمين” . 


وتغليقا على تلهادة:ابق جبيرة آلنة الذكر» تقول» كانت 
أعباء القيام بالأعمال الزراعيةء لتأمين الموارد الأساسية للنظام 
الفيودالي الفرنجي» تقوم على كاهل الفلاحين المحليين» من 
دون الفلاحين الأوروبيين؛ فهؤلاء الآخرون وجدوا بالمشاركة 
في «الحروب الصليبية» فرصة سانحة للتخلص من حالة الفقر 
والعبودية التي كانوا يعانون منها في ظل النظام الفيودالي في 
أوروبا. لذاء كان من الطبيعي أن لا يظهر الفلاحون الفرنج أي 
حماس للعمل في الأرض. ولحل هذه المشكلةءارتأى الأسياد 
الفرنج أن يتركوا زراعة الأرض للفلاحين المحليين» ويتقاسموا 
معهم محاصيلها وغلالها. وهكذا كان واقع الحال في جميع 
المناطق التي خضعت للفرنج» وهو ما يشير إليه الرحالة 
الأندلسي صراحة بقوله: «وكل ما بأيدي الإفرنج من المدن 
بساحل الشام على هذا السبيل». 

لقد أحدثت الضرائب المرتفعة المفروضة على الجماعات 
السكانية المحلية ردة فعل سلبية تجاه الفرنج. يرد أسامة ابن 


0غ( ابن جبير» رحلة (نسخة بغداد)» صن +158 


اله 


منقذ (ت 585 ه) الأسباب الرئيسية لحالة الكراهية» التي 
سادت مشاعر الأهالي إزاء الفرنج» إلى سوء المعاملة التي 
كانوا يلقونها منهم» وعدم ثقة الفرنج بالسكان» فاتهموهم مراراً 
بالتعاون مع أعدائهم من المسلمين. ويؤكّد ذلك ما ذكره جاك 
دو فيتري الذي اتهم المسيحيين الشرقيين بفضح أسرار الفرنج 
للحكام المسلمين. بينما يردّ الأب لامنس سوء المعاملة تلك 
إلى حال التعصب «الكاثوليكي» التي طغت على سلوك الفرنج 
في علاقتهم سك البلا من لصي رالم 0 
فالفرنج رأوا في أغلبية المسيحيين الشرقيين هراطقة وملحدين لا 
يستحقونء, في نظرهم.ء الاهتمام والتقدير» ولم يتورعواء 
بالتالي» عن التدخل في شؤونهم الكسية'". 

ومن ذلك؛ على سبيل المثال: المساعي التي قام بها 
الفرنج. حوالى سنة 118١‏ مء لربط الكنيسة المارونية بالكنيسة 
اللاتينية» بتشجيعهم بعض الموارنة على إعلان ولائهم لكنيسة 
روماء قابله رفض شديد من موارنة آخرين؛ وتفاقم الخلاف بين 
الفريقين محدثاً شرخاً في الطائفة المار ون "العكص اشلياً علن 
وحدة كنيستهاء واستمر إلى حين خروج الفرنج من الشرق سنة 


5 

ا 
00 .169 .2 رآ رعللا5 هآ ,كمعصصمآ .11 
ارا .52-3 .مط ,152016055 5ع[ ,رءطاعتتطاء)1815 .1 


(©6) كمال ١‏ لصليبي» منطلق» صن اضن 15ب:36, 
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؟ ب المحاصيل. الزواعية 


كانت زراعة الحبوب من أهم الأنشطة الزراعية للفرنج» 
وذلك للتزوّد بالمواد الغذائية التي يحتاجونها. لذلك» نشطت 
زراعة الحبوب في السهول القريبة من أنطاكية» وطرابلس» 
وضور» وطبرية» والجليئل0, ومع ذلك» فقد عانى الفرنج 
المقيمون في الشرق من الفجوة التي حدثت بين إنتاج الحبوب 
والزيادة المطردة لعديد الفرنج» فضلا عن الحاجة المستمرة إلى 
تخزين الحبوب كإجراء احتياطي لازم للصمود في وجه 
الهجمات المضادة؛» وحالات الحصار التي تعرضوا لها من قبل 
المسلمين» الأمر الذي دفعهم إلى استيراد الحبوب من المناطق 
الإسلامية المجاورة» ومن القسطنطينية» وأرمينية» وقبرص» 
وصقلية”" . 


وحرص الفرنج على أن تزرع أراضيهم بالبقوليات» مثل: 
الفول» والعدسء والبسلة» التي لعبت دوراً هاماً في إطعام 
السكان الفرنج”"» فهي تُعدّ محاصيل مضاعفة؛ كذلك رُرعت 


220 .4 غه 16 ,11 .هم ,نأك .مزه الإساتلا عط 


(5) سذعمدة1سعلمعة ,لتقطعنه .1 :353 .م ,111 ,لإده)1115 لل ,ممسأعصيسج .5 
.264-66 .مم رتل5 طاو كلموءط 


إفرف .8 .م ,تملع متك1 ستاهآ عط" بعسجوعط .ل 


1 


نياتات أخرى: مثل : الفاصولياء» والبازيلا » قار 


وزرعت أراضي الفرنج صيفاً بالسمسم, موازناً للمحاصيل 
الزراعية - ومساعداً على وجود الدورة الزراعية - واستخرج منه 
ردك االسمسهم اللازم للطعاء”". كما انتشرت زراعة 
الحسزاواكة واقبسلت على نياتات فل 4 الشيان» والبضل» 
كن 


و حينما ١‏ ستقر الفرنج في الشام» وجدوا زراعات 0 قصب 
السكر الكثيفة حول مدن طرابلس» وصيداء وصورء وبطول 
وادي نهر الأردن» ا 


ونظراً لاحتياج زراعة قصب السكر إلى المياه الغزيرة» 
فقد ركز الفرنج زراعته في سهل مدينة صور» حيث مياه قناة 
أن العين: وكذلك في وادي نهر الأردن» وطدريةة: 


ا 

000 .0 ص ,.16نا[ناعتعة ,لتقطعنظ .آل :360 م .متها عط ,معسعوعط .ل 
002( 2 .م ,.للط] تعسومط .ل 
لون .0 .م نأك .مه ,ملمقطعنظ .1 :361 .م ,.لتط1 


(5) الإدريسي» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ص ١7؛‏ ناصري خسرو» 
سفر نامه: ص 17 4١5‏ هايد» تاريخ التجارة؛ ج 1ع ص 188 
)0( .5 .ص ,1 .701 بع18 6ه مسمدتلاة19 :30 م نأك .مزه الإساتلا عط[ 


ا 


ويحدثنا الراهب بورخاره عن طريقة زراعة قصب 
البكرء فيذكر أن القصب يقطع إلى عقل أو أجزاء صغيرة» ثم 
تزرع هذه الأجزاء في أراض رطبة ومبللة بالماء»ء في فصل 
الربيع؛ ويحين حصادهء في شهر شباط من العام التالي'", 
ويحمل إلى المعاصر للحصول على عصيره» ومن ثم استخراج 
السكر من 


وإنظر لشهرة أراضي بلاد الشام بزراعة القطن» وبخاصة 
في مناطقها الشمالية؛ وحول أنطاكية» ووادي نهر العاصي» 
وكذلك بالقرب من صور. وقد اهتم الفرنج بهذه المنتجات 
لأهمية القطن في صناعة المنسوجات9؟. 


وتعتبر مزارع الزيتون الأكثر انتشاراً في بلاد الشام؛ وقد 
تركزت حول مدينة بيت المقدس» وفي وادي عربة» وكذلك 
حول مدينة ظرابلسن 6 والكورة» والبترون» وبجوار بيروت» 
ومناطق جبل عامل. 

واشتهرت أراضي الشام بزراعة الكروم؛ الأمر الذي 


حافظ عليه الفرنج لإمدادهم بالنبيذ» فأقاموا مزارع الكروم في 


)١(‏ .م ,قصمآ نروآه1] عط ؟ه «منامتيووء7 ى ندوزو أصراه]8 عه لعقطعمس8 
100 


زهق .م نأك .نره ملتقطعتع .ل 


1 


المناطق المجاورة لمدينة بيت المقدسسن”» وفي سهل وقرى 


عكار» وبالقرب من طرابلس» وبيروت» وصيداء وصور. 


ومن الواضح أن الكنائس قد أبدت اهتماماً كبيراً بزراعة 
الكروم» وأشرف رجال الدين مباشرة على العمليات الزراعية» 
عما تدره كان الكروم القديمة» فلجوًا لعن فرض نسب 
مختلفة من الضرائب على الأراضي المزروعة بالكروم”' . 

وعرف الفرنج الموزء وأسموه تفاح الجنة» وكانت زراعته 
متتشيرة فى منتصف المدن الساحلية اللبثانية والشامية» كما 
الفواكه الأخرى» مثل: الخوخء والرمان» والتوت. وكذلك 
جار الجميز والخروب» بالقرب من ضيدا) وعلى جبل 
ار ونابلنس» و 

ونتيجة لقدوم الفرنج من منطقة مختلفة زراعيا عن المناطق 
الزراعية فى الشرق» فقد اكتشفوا وجود عدة نباتات ومحاصيل 
زراعية مختلفة» لم يكونوا يعرفون عنها شيئاً. وقام الفلاحون 
الشوام بتعليم الفرنج أسلوب زراعة هذه المحاصيل الجديدة» 
00 .ص ,تملع متكا متامآ غ15 رمعهوعط ل 


() الإدريسي» نزهة المشتاقء ص ١/ال.‏ 
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الأمر الذي أدى في نهاية الأمر إلى انتقال العديد من النباتات 
والمحاصيل الشامية إلى القارة الأوروبية» ومن ذلك: الذرة» 
والارةة والسمسم» والخروب» والليمون» والبطيخ » والخوخ. 
والمشتمئن» والكرقة واليلج"'. 


على أن الأمر الذي لا شك فيه هو تدهور الإنتاج 
الزراعي للريف الفرنجي» على أثر انتصارات صلاح الدين» في 
عام ١١81‏ مء وما بعدهء حيث تقلصت مساحة كيانات الفرنج 
إلى الشريط الساخليء. وسقطت المدن الداخلية في يد 
السلطان؛ فأسهم ذلك في حركة النزوح السكاني إلى المدن 
الساحلية. وبسبب فقدان الكثير من الأراضي الزراعية الخصبة - 
وهو ما أحدث ندرة في إنتاج الحبوب في الإمارات: اللاتينية - 
أَجبرَث سلطاتها على استيراد الغلال من الداخل الإسلامي 
وبيزنطية . 


“" سكان المدن 


تكن سكان المدن شن الأسياذ الاقتطاعيين ال1كا 0 
واالضكاق»والتجان» قلا عن شافر البكان المتعليين لد 


)١(‏ ول. ديورانت» قصة الحضارة» 2 4» ص 18؛ سعيد عبد الفتاح 
عاشورء المدينة الإسلامية وأثرها فى الحضارة الأوروبية» ص 08. 


حرا 


تعاطواء إلى جانب التجارة وملحقاتها الحرف» والمهن الحرة» 
رالمتاغات المعلنة. 


)١(‏ التجارة والتجار 

حظيت التجارة» خلال حروب الفرنج في الشرق بنهضة 
لم تكن تعرفها من قبل» ولم يعد التاجر الفرنجي» لاسيما في 
المنطقة الخاضعة لنفوذ بني جنسه تحت رحمة أمراء من أصل 
وطبائع شرقية» يتعامل فيها مع سكان تختلف لغتهم وطبائعهم 
وعاداتهم عن طبائعه وعاداته. فقد أضحى هذا التاجر يشعر أنه 
0 كنف "سلطة أورويية وسط سكان يسودهم العنصر اللاتيني» 
ويؤدون دوراً هامشياً في حركة التجارة» فيما أمسى هو يتمتع 
بامتيازات منحه إياها الأسياد اللاتين بصفته «مواطنا). 
باشتطاععه» والحالة تلك . إذا ما أراة أ يسعتزه موقعا أو 
نهائياًء في المدينة التي يختارها مسكناًء وفي حي فيها تملكه 
جاليته» وتمارس فيه إدارة شؤونها وأمنها وحياتها الروحية ‏ أن 
حصل, على .عنتجات الشرق, عموماً من دوك الا يكين حشقة 
القيام برحلات طويلة للفوز بها" . 


ولم يكن الحي التجاري حكراً على أبناء الجالية 


)١(‏ ف. هايدء تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى» 
تعريب أحمد محمد رضاء القاهرة» 1980م2 ج 2١‏ ص .١10‏ 
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التجارية؛ ففي صورء مثلاً» سكن في الحي البندقي مسلمون 
ويهودء وتمتعوا بأمن وطمأنينة ؛ وكان التجار الأجانب يجدون 
في هؤلاء الأخيرين عمالاً مهرة» يعملون في المرافىء في نقل 
السلع من السفن إلى المخازن أو العكس» فضلاً عن العمل 
في مكاتب الفمحو والشف ”1 

ولئن شكلت التجارة المرتكز الأساسى للحركة الاقتصادية 
فى اللعدن الباخلة الالبناتية:الخاضعة للشرة الفرب ‏ 011 
الحصول على الربح بالنسبة إلى كافة التجار في تلك الفترة» بلا 
تمييز في الدين؛ كان يتم أساساً من خلال القَّرْق الناتج من 
شراء السلع من الأسواق الرخيصة وبيعها بأثمان غالية في 
أسواق أحرىق» افضلاً عن أن .ثترة الحرب كانت مناشبة اكد 
المال الوفير من تجارة الأسلحة. 


وإذا كانت المبادىء والتوجهات تخضع تقريباً في كل 
مكان إلى الهموم ذاتهاء فقد كان لكل ميناء مع ذلك قوانينه 
المظابقة لسياسة السلطاتك المعنية. 

وإجمالاً؛ كانت تعدٌء .عند اقتراب السفن التجارن: 01 
الموانىء اللبنانية» قائمة بأسماء الركاب والبضائع التي تُفرغ. 
ونُوضع في أحد الفنادق لتخزينها تمهيداً لبيعها من التجار. 


.159 355 ف. هايدء تاريخ التجارة» ج ١ء ص ص‎ )١( 


5 


0ك 


0 


ب عمف 118 3 


وكانت العملية الرئيسية تتمّل في تنظيم عملية واسعة من البيع 
بالمزاد من قبل موظفي الميناء» ويأتي» في أثناء ذلك» الوسطاء 
المحليون للحصول على البضائع التي يقومون بتصريفها لدى 
تجار المفرق بالداخل. وفي هذه الفترة» لم يكن التجار 
الأجانب» في الواقع؛ يمارسون البيع بأنفسهم داخل البلد إلا 
|استتتاء.. 


وحرصت سياسة الأسياد على تشجيع الاتكيراد أكثر امسج 
حرصها على تشجيع التصديرء إِذْ كان همهم الأول تأمين 
الإمداد الداخلي الذي يخص»ء في قسم كبير منهء طبقة 
الأسياد؛ فخلال عمليات البيع بالمزاد.ء كان على التجار 
الأجانب دفع الرسوم المتوجبة عليهم؛ وكانت هذه الرسوم تعلو 
وتهبط وفقاً لجنسيات التجار وطبيعة البضائع» فعلى سبيل 
المثال: كانت الرسوم مخفضة جداً بالنسبة إلى المعادن الثمينة 
القابلة لأن تسك نقودا. 

ويبدو أن المبدأ الأساسي السائد هو اقتطاع العشورء 
ويّزاد عليها ذلك تكاليف بقية الخدمات» وهو ما كان يضاعف 
المبلغ في أغلب الأحيان. ولم يكن ثمة فرق في ذلك» بين 
المسلمين وغير المسلمين إلا فيما يخصٌ الممتلكات الشخصية 
غير القابلة للتسويق. 


وكانت الفنادق» في هذه الفترة» قداو من قبل الجاليات 


1 


الأوروبية» وكان لطوائف اللاتين فنادقهم بحسب جنسياتهم» 
وإن كان هناك اتجاه إلى توزيع الفنادق تبعا للجنسيات 
الموجودة» لأن الفنادق كانت تستخدمء أيضاًء لمتطلبات الحياة 
الخاصة بالجاليات التجارية. 


وتجدر الإشارة إلى أن الإيطاليين قد سيطروا إلى حد 
بعيد. على العلاقات التجارية بين الشرق والغربء. خلال 
الوجود في الشرق» بحصولهم على امتيازات اقتصادية كبيرة في 
المدن الساحلية التي جرى احتلالها؛ فقد اشترطوا الحصول 
على ”/١‏ المدن التي يشاركون في الاستيلاء عليها . 

ففي عام ٠١٠١‏ مع رسا أسطول بندقي في ميناء يافاء 
وتعهد قادته للملك بأن يلتزموا بخدمته» من ١4‏ حزيران إلى 
آبء لقاء تعهده بمنحهم كنيسة وموقعاً ملائماً لإقامة سوق 
في كل مديئة يستولي عليها الفرنج» وبمنحهم أيضاً ثلث 
أراضيها؛ كما اشترطوا عليه إعفاءهم من الضرائب المتوجبة 
على التجار في المملكة اللاتينية في بيت المقدس كلها”"' . 

وكان البنادقة أول من حاز على امتيازات تجارية في 
كونتية طرابلس . أما الجنوية فحصلواء في عام ١١١9‏ م» 79 


جبيل بكاملهاء واستمرت بأيدي أسرة أمبرياتشي الجنوبية حتى 
(1) هايدء تاريخ التجارة» بج ١ض‏ +18 
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خروح الفرنج من الشرق. ونال البيازنة حيّاً خاضاً بهم في 
طرابلس» وملكوا منازل كثيرة في المدينة» وإن لم تكن 
العلاقات طيبة بينهم وبين كونتات طرابلس» بسبب نزاعهم مع 
أسقف طرابلس» حين أنكر الأخير على البيازنة الإعفاءات التي 
حصلوا عليهاء في عام ١1417‏ مغ فيما يختص بالثلث الذي كان 
ليم من إيرادات جمارك المدينة”'2. وشارك الإيطاليون الفرنج 
السكن في معظم المدن الساحلية الخاضعة لنفوذهم» في مملكة 
بيت المقدس» وكونتية طرابلس حيث حصلت كل جالية إيطالية 
على حيّ وفندق خاصّين بهاء وعلى مركز قنصلي» وكنيسة؛ 
وحمام» ومسلخ» وفرن» وساحة» وقصرء وطاحون؛ فضلاً عن 
ملحقات خارجية من حدائق وأراض» وقرى» ودساكرء خارج 
ار ال ١‏ 

ومن المفيدء في هذا السياق» أن نشير إلى أنه لم يكن 
ثمة شيء أكثر تعقيداً وإبهاماً من الرسوم الجمركية في الموانىء 
الفرنجية» وفي موانىء العصور الوسطى بشكل عام» حيث 
اختلفت نسبة الرسوم باختلاف نوع السلعة التجارية وجنسية 
التاجرء كما كانت نسبه الرسوم الجمركية تختلف من ميناء إلى 
ميناء آخر. 


.759 هايدء تاريخ التجارة؛ ص‎ )١( 
.98 (؟) ميشال بالارء الجمهوريات البحرية» ص‎ 
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ونتيجة لذلك» وبسبب حرصهم على توسيع هوامش 
أرباحهم» اهتم التجار الإيطاليون بالحصول على إعفاءات 
ضرائبية بهدف تسهيل سير تجارتهم» وهي اعفاءات كانت تُعرف 
آنذاك ب (كومرشيوم تتنائطءمعه0)» أيّ مجموعة الضرائب 


التجارية في العهد البيزنطي . 


التي وُعدوا بهاء إذ توجب على بعضهم؛ في كونتية طرابلس» 
دفع قسم من «ضرائب السلسلة" إلى نبلاء الثغورء كما اضطرء 
أحياناً جميع التجار إلى أن يدفعوا الضرائب عن السلع الواردة 
إلى الشرق أو المساية م اميك بآن اليل الطايه اند 
للوزن» وكان يزنها مكلفون عُرفوا بالوازنين» يتقاضون بدل 
أتعابهم من التجار. وخضعت السلعء انعا لتقدير المحتسبين 
وتخمينهم. وقد تخلّى كونتات طرابلس وإقطاعيوها للتجار 
الإيطاليين عن حطام السفن في موانئهم؛ وعن أموال التجار 
المتوفين من دون ورثة» أو من دون كتابة وصية؛ كما تعهدوا 
بالحرص على سلامة التجار الشخصية. وكذلك تمٌّ تخفيض 
الضرائب المفروضة عليهم إلى النصف في يافاء كما تمتع 
الجنوية بإعفاء تام من الرسوم الجمركية والضرائب في طرابلس 
وجبلة» وصورء وأنطاكية. وشمل الإعفاء التام ‏ أو شبه التام - 
تجار البندقية في صورء وعكا. 


1 


كانت محكمة الميناء 20:6 18 06 +001 مسؤولة عن 
استمرار العمل في الميناء؛ وعن صيانته: وعن جمع 
الإيرادات» ودفع الإيجارات» كما كان الإشراف على مكتب 
الجشارك من ضمين اختصاضياتها الفعلية ركان لدى 'محكنة 
الميناء موازين ومكاييل ومقاييس خاصةء اسشتخدمث لتقدير 
الرسوم الجمركية» أمّا تعاملها مع المسائل البحرية فجرى وفقا 
للقوانين البحرية المتبعة. 

وكانت الأحياء الإيطالية في صورء .المرفأ التجاري 
الهام؛ آنذاك» بعد مرفأ عكاء تتمتع برخاء متصل» وتكوّن فيها 
باسم البروفانسيين مستوطنة جديدة مؤلفة من بورجوازيي 
رملاء وموؤتسلية» وسان جيل وبو 77 


عرفت مدينة بيروت» بعاتسن من أمراء أسترع إبلين”", 
رحاء وازذهاراً لعذة قرون. واول هؤلاء الأسياة معروف» لأله 
كثيراً ما ذكر في «قوانين بيت المقدس» باسم «سيد باروت 
الكبير». وخلال الفترة الواقعة ما بين عام ١77١‏ م إلى عام 
لالم متعدمنا السيجد الجدريين"""» والبقادقة' 2 


0)غ0( .0 .2 ,آ صملتنده ان غ8 مذ ,1187 ع«طماءه'0 دأممد يدك عأعقطك 

062 .5 687 .5 أت 665 ,1 .نال .طئآ 

هرف .55 أ 232 ,.ؤة أ 230 ,11 .مط1 اه .1314 

الذي .5 أه 287 ,آ مملتن© غع 316 
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والمرسيليين” بسخاء حقوقاً وأملاكاً في مديئته؛ واتسمت 
علاقته بالجنويين بطابع صداقة ومودة» خاصة في شتاء عام 
7١م‏ وكان هؤلاء قد احترقت أملاكهم في عكا على يد 
البيزيين» فاشتد غيظهم لعدم حصولهم على التعويضات التي 
طالبوا بهاء فهجروا المدينة؛ ورحلوا إلى بيروت التي أصبحت 
من بَعْدُ المرفأ التجاري الوحيد الذي يرتاده تجارهم. 


)١(‏ الصناعة والصنّاع 

تميزت المناطق اللبنانية الخاضعة لنفوذ الفرنج ‏ كما سائر 
متاطق الضناعات -.باعتمادها ضتاعيًا على المنتجات الزراعية) 
وميا اصتداعة المتسشو جات ٠»‏ والسكوه والفنابوة» كما عمدت 
على صناعات الأقمشة الحريرية» وصناعات الزجاج والمعادن» 
وعلى مواد أخرى. 

انتشرت صناعة المنسوجات في معظم مدن الشامء 
ومنها: دمشق». وحلبء وحماه؛ وصورء وطرابلس» وبعلبك. 
وطبرية» وأنطاكيية» ومنبج» والرصافة. وعُرفت صناعة الزجاج 
في صورء والخليل» والبورسلين؛ والصناعات الخزفية في 
صورء وكفرطابء والصابون في نابلسء» ويافا. أما صناعة 


0 .150 .م .32ل .لقهسة 


الورق» فقد اشتهرت بها مدن دمشق». وحلبء» وطبرية. 

والحقيقة أن الفرنج لم يستحدثوا أية أساليب صناعية 
جديدة في بلاد الشام» بل يمكن القول إن كل ما أمكنهم عمله 
- بنجاح ‏ هو امتصاص الصدمة الحضارية التي واجهتهم؛ 
ونجحوا في إدارة الصناعات الشامية بنفس كفاءتها السابقة 
الأمر الذي أسهم في تقوية الاقتصاد الفرنجي» وفي تلبية 
حاجات السكان. 

وكانت صناعة المنسوجات من أبرز صناعات بلاد الشام؛ 
فاشتهرت مدن صورء وطرابلس: وأتطاكية» وأتطرسوس 
بالمنسوجات الصوفية الملونة. كما تطورت صناعة المنسوجات 
القطنية والكتانية» وازدادت نسبة المبيعات منها في أسواق 
المدن نتيجة لتوافقها مع مناخ الشام. وعلى الرغم من وجود 
العديد من صناعات الملابس القطنية والكتانية في معظم المدن 
الشامية» فإن ملابس الكتان المصنوعة في نابلس حازت شهرة 
عالمية . 


وبلغ التأثير المحلي في الذوق الفرنجي شأواً كبيراً» إذ 


: أعجب الفرنج بالملابس القطنية»ء وداوموا على ارتدائها 


لمواجيةحرارة الجو» وتقليدا للسكان المسلعين» الأمر الذي 
جعلهم يولون صناعات الأقمشة القطنية والكتانية اهتماماً كبيراً» 
ويشبعون الصناع الفرنج على تطوير صناعة المنسوجات 


اا 


القطنية» وتحسين خاماتهاء وتزيينها عن طريق رسم العديد من 
صور اللحوانات, والطيرر وال زهار علبي" 

وقامت في مدن صورء وطرابلسء» وأنطاكية» مراكز 
تستاقة الملاسن التحريرية”" + الى جرى تيغها فى أشوان 
المدن المحلية» وتصدير الفائض 0 الغرفت ا 

وبلغ فين تنشاط صناعات المتسوجات الحريرية في 
الكيانات الفرنجية» أن سكان مدينة طرابلس» فى القرن الثالث 
عقر عن نا ذكر هايد 3 افتناذا له الرحالة 
بركهارت 81515354 زادوا من ١5‏ إلى 18 ألفاء عمل منهم 
أربعة آلاف في صناعة الحرير””. وكان في الحي البندقي في 
صور مصانع للحرير يديرها مسلمون. 

واقعرتت الصناغة بضتاعة المسوجات» واذئ. تزاف 
ثياتات النيلة والمُوّة والزعفران» وكذلك الأرجوان على شواطىء 
ضور إلى ازذهار عملياك صباغة الحلاسن: 


وامتهن العديد من اليهود الصضباغة فى كثير من المدذن 
«الصليبية»؛؟ فقد احتكروا صباغة المنسوجات فى مدينتي اللاذقية 


)١(‏ صفتللة] :80 .م راك .مه ,داعلن1 ؤه ستسدزمعظ8 :179 .م ,11 .1 ,وعقتوقة 
8:2 1 باتكتونالة رقرزة 11326 أن 


(؟) ف. هايدء التجارة» ج .١‏ ص .19٠0‏ 
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وطرابلس. وكان الصبّاغون يقومون بنقع القماش أولاً في الماء 
لينكمش» ثم يجهز لامتصاص الصبغة. وبشكل عام» كان 
الفرنج يفضلون صبغ ملابسهم بالألوان الزاهية. 

وكان في صور مصابغ للزجاج المعروف بشفافيته المتقنة؛ 
ويعود هذا إلى جودة المواد الأولية التي صنع منها (البوتاسيوم 
المستخلص من الرماد)» وإلى الرمال الناعمة الموجودة على 
سبال والاتهارء فضلة عن مهار الصاع» وجلممة عمرماء 
من الو 

ونتيجة للانتعاش الاقتصادي الذي شهدته المدن الفرنجية» 
والذي تمثل في ازدياد ثروتها وارتفاع مستوى المعيشة فيهاء 
فقد بالغت مدن مثل: صورء وعكاء وأنطاكية» وطرابلس» في 
صناعة المواد الترفيهيّة» فانتشرت فيها صناعة الأوعية الزجاجية 
المرصعة بالذهبء» وكذلك الأكواب» والأواني الزجاجية 
والأباريق» والشمعدانات» والمحابرء فضلاً عن جميع الأدوات 


كدي فى الاسياجات لوطي , 


وبسبب الاتقان الكبير للصناعات الزجاجية في الدويلات 


)١١(‏ لفو ©2112 عن 211256 بلق مأعنز5 عل وعتاوضوطط وعأهه1ه00 وعن] ,لزع رك 
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الا 


الفرنجية» قام البنادقة بتقليد الصنّاع المحليين» واهتموا بإيجاد 
البندقى» فانتشرت في أنحاء القارة الأوروبية”"» 


وللتأكيد على تأثير الصناعات الزجاجية الشامية في صناعة 
الزجاج في غرب أوروباء يذكر أحد المؤرخين المحدثين أن 
الزجاج الموجود في كئيسة سان دنيس 126815 583186 (شمال 
فرئسا)+ الذئ: تعود إلى متقصف: القرن العاتي عشرء؟ انلا 
نوعيته من أقدم زجاج معروف في أوروباء وهو موجود أيضاً 
في كاتدرائية لومانس 34885 6.آ (شمال شرقي فرنسا)» ويعود 
إلى العام قل 206 


وعرف الفرنج السكرء لأول مرة» في مدينة طرابلس» بين 
أهم المنتجات الشامية مما جعلهم يوجهون اهتمامهم نحو 
زراعة قصب السكرء فكان يتم جمع المحصول من الحقول إلى 
المعاصر. واستخدموه غذاء للسكانء واتخذوا منهء في 
المستشفيات”" مادّةٌ تسهم في علاج المرضى. كما كان السكر 
من أهم المنتجات التي تمّ تصديرها إلى الغرب الأوروبي» 


)000( .16 .م رنأك .مه ,وعتصامك1 
(١؟)‏ ,1897 دهلهمآ بصع اددبامع1 غه تملع مك1 متاهآ عط ,تعلمه0 ,0.1 
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ل 


طزال القرنين الثاني, عشر والقالك عشر المبلاديين”". 

واهتم الفرنج بصناعة استخراج زيت الزيتون» وقد تركزت 
معاصر الزيتون فى القرى المحيطة بالمدن» وقاموا باستثماره 
الكل عيد ع طريق تضدين إشى القدك الإسالاينة الماسلف أر 
إلى أوروبا؛ كما استخدموا زيت الزيتون في صناعة الصابون» 
فاشتهرت بها مدنء» منها: أنطاكية» وعكاء ويافاء وطرابلس» 
نال #اتصعاعة القبا 1" 

واهتمت السلطات الفرنجية بصناعات استخراج القيكذ: 
من أجل الاستهلاك اليومي للسكان» ومن أجل استخدامه في 
الشعائر الدينية في الكنائس والأديرة» بالإضافة إلى عمليات 
تصديره إلى غرب أوروبا"”. 

ومثئلت صناعات النبيذ في الكيانات الفرنجية إحدى 
الموارد الثابتة للدخل العام”*'» وعمل الصنّاع المسيحيون مع 
الفرنج في هذه الصناعة» التي انتجت النبيذ» من النوع الجيدء 
عرفت يفن الأماكن يدها الممعاز» ميق أشهرها: انفد 


418١ المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص‎ )١( 
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منطمعء]8 التابعة لكونتية طرابلس» وقرية 86261 القريبة من بيت 

استمر تصدير النبيذ الشامي إلى أوروباء بعد تصفية 
الكيانات الفرنجية فى الشرق». فبلغت إحدى شحنات النبيذ 
الطرابلسي على متن إحدى السفن الجنوية حوالى عشرة 
أطقاة7, بومما له فك نيه أن وجوداعة الكمية الوائلة دن 
النبيث على متن سفينة واحدة يثبت مدى جودة النبيذ المحلى» 
وتفوقه على النبيذ الأوروبي» ويشي بمدى حجم الصادرات من 
الفِيذ القامى إلى المواى» الاوووية. 


ونظطراً لتوافر خامات الحديد في جبل 00-006 حرص 
الفرنج على استخراجه وتنقيته» واستخدامه في صناعة الأسلحة 
والدروعء بشكل مكقف»: لتأمين احتياجاتهم العسكرية. كما 
استخدم الفرنج الحديد في صناعة الأبواب والخزنات 
الحديدية» وفى تزيين المنازل» وصناعة المحاريث اللازمة 
للزراعة . 

وزيادةً على ما تقدم» فقد عرفت غير مدينة لبنانية من 
المدن الخاضعة لنفوذ الفرنج. عدداً وافراً من الصناعات 


دلق المقدسي» أحسن التقاسيم» ص اك 
0 13 .م مأك .ززه رقعطلأه110 :128 .م ركهه 1 ناتاقم1 25ع20كنامت) ,تعجورط 
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الأخرى» وبخاصة صناعة الحلي» وأدوات الزينة» من الذهب»ء 
رالقضة» والأحجاو الكريمة» فغيلا عن عفن المشغولات 
اليذوبة ذات الندلاثة الديبية: :وميها: الصلبان» «والقناديل» 
والتمائيل الدينية الصغيرة» والكتب المقدسة المرصعة بالذهب 
والعاج . 

بشكل عامء يمكن القول إن الصناعات التي شهدتها 
الكيانات الفرنجية في بلاد الشام قد أسهمت في انتعاش الحركة 
التجارية» وساعدت على قيام عمليات التبادل التجاري مع 
المدن الإيطالية: وقافت الضتاعات السابقة يعوقين الكثين من 
الإيرادات لسلطات الفرنج عن طريق فرض الضرائب عليهاء أو 
عن طريق بيع الملك حقوق احتكاره لبعض الصناعات. 


(*) الأسواق 

مثلت أسواق المدن الفرنجية المحطة الأخيرة لرحلة 
البضائع الشرقية؛ التي كان التجار الإيطاليون والمسلمون 
حضيرونها من المدن الإسلامية بحرا غبر المواتىء الفرنجية» 
وبرأء عبر طرق القوافل القديمة ب الجديدة ‏ وكذلك البضائع 
التي قامت سفن الإيطاليين بجلبها من موانىء جنوب أوروبا 
وغريها. 


والحقيقة أن السوق في المدينة الفرنجية كان يعني الكثير 


١ك‎ 


للتجار الأوروبيين» وللسكان المحليين ؛ ويكفي أن تجار. 


إيطالياء وباقي دول أوروبا المطلة على البحر المتوسطء حصلوا 
على درسهم التجاري الأول من التجار الشوام. ممن كانوا 
يتعاملون معهم على الشواطىء الشرقية للمتوسط”'. 


واتسنانا مع الوضع السياسي والاقتصادي للكيانات 


الفرنجية في الشرق» كان هناك نوعان من الأسواق المدينية: 
الأسواق الملكية» وهي الأسواق التابعة للسلطة المركزية» 
الممثلة في ملك بيت المقدسء (وكذا الأسواق الفيودالية التابعة 
لأمراء الكوتتنات والباروتياتك): والاسواق الأيطالية» القاء.ة 
داخل القومونات الإيطالية» التي مثلت إحدى ثمرات انخراط 
المدن الإيطالية في «الحركة الطلية . 


فرض التركيب السياسي للمديئة الفرنجية فارقاً كبيراً في 
طبيعة أسواق الكيانات الفوئحة ففي حين تخصصت الأسراق 
التابعة للملك والأمراء اللاتين في بيع وشراء المواد الغذائية 
والسلع الضرورية لحياة السكان الفرنج”"2» وبخاصة الفرسان» 
فقد وججه التجار الإيطاليون اهتمامهم الأكبر نحو السلع 
والبضائع التجارية التي كان يتم جلبهاء بكميات ضخمة» من 


00 .404 .2 بتصملعمكا صتتجا عط ,عع عدمم .ل 
0( 412 .م ,11 


ء 9ه 


أسواق المدن الإسلامية» ومن مدن الغرب الأوروبي. وقد أدى 
ذلكء» بالضرورة» إلى تنوع السلع والبضائع الموجودة في 
أسواق القومونات» وهو أمر لم يحصل في أسواق الملك 
والأمراء» مما انعكس ارتفاعاً في أسعار هذه السلع في أسواق 
الملاك» تسيب النققات الترتية على شحتها إلى أسزاق 
القومونات. كما أن أسواق القومونات الإيطالية» كانت تعتبر 
أسواقاً لبيع البضائع بالجملة» ولممارسة نشاط التصدير 
وا لاستيراة. 

لذلك» سعى ملوك الفرنج حفيثاًء إلى ثني السكان عن 
التوجه نحو الأسواق الإيطالية» وقامواء في الوقت نفسهء 
بتشجيع التجار الشوام على "ازقياة الأسؤاق الملكية” ".وقد 
فرض هذا الوضع على السكان ارتياد الأسواق بشكل مستمرء 
من أجل الحصول على إمداداتهم الغذائية. وفي الوقت الذي 
كان التجار الإيطاليون والفرنج يشترون فائض الإنتاج 
الزراعى”"'» هذا الفائض لدى إقطاعات الفرق العسكرية كان 
يتم 20 لمدة عام أو أكثر كإجراء احتياطي . 


وكان لكل مدينة أسواقها الخاصة» التي تراوحت ما بين 


2000 .م بلقلبع2 عط .1 بطلختصد .1 


)0 ,1 1و؟ ,215ل مز رلصهآ نجام عط آه ممهنام مءواجآ لذ ,لتامطعمياظ 
.16 .ص ,1896 ,162008 


الأسواق الدائمة والأسواق الموسمية. ولم يختلف الأمر بين 
المدن الساحلية والمدن الداخلية إلا في حركة التجارة؛ فقد 
حظيت المدن الساحلية بنشاط تجاري مكثف في الأسواق» 
بسبب وجود الموانىء وما تبعها من عمليات تصدير واستيراد. 
وتَمَرَكُر معظم القومونات التجارية الإيطالية في المدن الساحلية. 
إلا أن هذا الأمر لم يمنع المدن الداخلية من إقامة أسواقها 
لتلبية احتياجات السكان». وبخاصة إذا ما تمتعت المدينة بشهرة 
تجارية؛ أو دينية» كما هو الحال في القدسء» والناصرة» وبيت 
لحم. 

ونتيجة مباشرة للدور التجاري للميناء في المدن الفرنجية 
الساحلية» فقد تركزت الأسواق في مدن عكاء وصورء 
وطرابلس» وبيروت» وأنطاكية» وغيرها. على أن أشهر 
الأسواق جمبعاً أسواف مديقة عكاء :ويعود هذا إلى المكانة 
التجارية الرفيعة التي حظيت بها المدينة بوصفها الميناء الأول 
لمملكة بيت المقدس اللاتينية؛ وقاعدة المملكة اللاتينية الثانية» 
وبخاصة بعد اتساع مساحتهاء وازدياد أهميتها السياسية 
والتجارية . 


وبشكل عام؛ نشطت أسواق المدن الساحلية اللبنانية 


لنيجة استيراد العجار الإيطاليين والقرنج السلع التجارية من 
المدن الإسلامية الداخلية؛ ومنها: دمشق» وحلب» والقاهرة؛ 


١66 


والقاهرة؛ واستوردوا التبيذ والمتسوجات من المدن الفرنجية 
الأخرى» كأنطاكية» وطرابلس. 


ففى مدينة طرابلس وجدت الأسواق الفرتجية في أماكن 
الأشراق الأسلامية السابقة تفسهاةء .وشهدت الحديدة ازدهاراً 
تجارياً يعود إلى نشاط الإيطاليين في الميناء» وإلى نقل هؤلاء 
التجار السلع الشرقية ‏ عن طريق جلبها برا من حلب - إلى 
أسواق المدينة» ثم تصديرها إلى أوروبا عبر ميناء طرابلس. 


واشتهرت أسواق طرابلس في زمن الفرنج» ببيع 
المنتجات الغذائية» كالحبوب وغيرهاء فضلاً عن بيع المنتجات 
المحلية المعروفة بهاء ومنها: الصناعات الزجاجية والحريرية» 
رقص السكر”©. فضلاً عن ذلك» فقن وجد فى المندينة 
الأسواق التي لم تختلف عن باقي أسواق المدن الخاضعة لنفوذ 
الفرنج» ومنها: «سوق اللحماء و«سوق السمك)»» و«سوق 


الماغةفء و«سوق: الصابوق]00, 


ونتيجة للامتيازات التجارية التي كان يحصل عليها تجار 


جنواء والبندقية؛ ومرسيلياء في بيروت» امتلأت أسواق المدينة 


05 .6 .ص .لملناعط فط ,. بطاتسة 
220 .5.18 ,لامآ 


بالمنتجات المحلية» ومنها: الحبوبء» والزيوت» والخزف» 
والخمورء والزجاجء؛ والصابون» ومواد الصباغة؛ فضلاً عن 
السلع الشرقية التي جلبها التجار الإيطاليون والمسلمون من 
دمكق إلى أسواق بروت» :ومدها : الكوابل »> واللؤلى ‏ 
والأحجار الكريمة» والحريرء والصوفء والكتان» ونبات 
النيلة؛ كما أصبحت مدينة بيروت؛ في النصف الثاني من القرن 


القالك عشر» مستعمرة جنوية مزدهرة ا 


وبشكل عامء سمح الفرنج للسكان المحليين بإقامة 
أسواقهم الموسمية في فصل الصيف؛ من ذلكء. السوق 
الموسمي بالقرب من صيدا. وكان التجار وعمال الصباغة» في 
المناطق المجاورة» يتوجهون إلى صيدا للاشتراك في السوق» 
وكانوا يعودون إلى مدنهم بعد الانتهاء من بيع السلع والبضائع 
التي جلبوها معهم. 


ويمكن اععيار الأسراق الفرتجية مراكز اقعصات 
واجتماعية» نظراً لوجود طبقات المجتمع الفرنجي ضمن 
عمليات البيع والشراء؛ كما يمكن القول بأن كل مدينة احتفظت 
بأسواقهأ الخاصة الدائمة» والعوسمية. وفى. حين الفادق 


لفق 0" 0 عصنتصحه زمء8 أططةج. 1ه 112 عط1” ,ماع10 أه عسمتسدزمع8 
.م ,1848 مملممآ 


الأسواق الموسمية إلى أسواق لعلبية حاجات الحجاج» أو 
أسواق سنوية كبرى» فإن الأسواق اليومية قامت بدور كبير في 
إمداد سكان الكيانات الفرنجية بالمواد الغذائية الضرورية» 
لدرجة أن اشتقاق أسماء الأسواق قد تأتى من نوع النشاط في 
السوق». مثل «سوق الحبوب»» و«سوق اللحوم». 


وكما هو الحال في الأسواق الإسلامية بالشام» فقد تألف 
تجار الأسواق الفرنجية من ثلاث طوائف: تاجر التجزئة» 
وتاجر الجملة» والتاجر الأكبر الذي. يحتكر لنفسه عملية تصدير 
السلع والبضائع. وكان لبعض التجار وكلاء عنهم في الأسواق 
الترتجية والاسلاقية” 0 كما اقترضض, بعضن, النجار الأموال: من 


تجار آخرين» لدواع تجارية. 


ولعل المؤرخ جعفر بن علي الدمشقي أفضل من يحدثنا 
عن أنواع التجار في أسواق الشام في أيام الفرنج. فهو تاجر 
مؤرخ» عاش في طرابلس في القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي. يروي الدمشقي أن تاجر التجزئة كان يذهب إلى 
أسواق المدن المختلفة» وبحوزته قائمة بأسعار جميع البضائع 
التى يختلف سعرها من بلد آخر» وقائمة أخرى بالضرائب 
م على البضائع في الأسواق المختلفة؛ .وكان غليه ألا 


6 .68 .م بلممناء ع1 بطائدع5 .12 


تاحريفي الوضول إلى اسوان السدن.. حص لا قي 
يفا عدي . 


أما تاجر الجملة فكان ‏ وفق ما ذكره الدمشقي ‏ يشتري 
السلع في موسمهاء ثم يقوم بتخزينها إلى أن يرتفع ثمنهاء نظراً 
لندرتها في الأسواق» كما كان يسارع إلى بيع بضائعه عندما 
يتوقّع إمكان انخفاض أسعارها؛ وكان عليه أن يتتبع؛ 
باستمرارء أحوال السلع والبضائع وكمياتها في أسواق المدن 
الأخرى؛ ولم يكن يدفع ثمن ما يشتري من سلع مرة واحدة» 
بل يقوم بتقسيط ثمنها””". 

واستخدم التجار أسلوب المقايضة» الذي عرفته الأسواق 
الأوروبية مذ القرن الثافق عشر”؟: كما عرفقه الأسراق 
الإسلامية أيضاًء بديلاً لنقص العملة؛ وطريقةً مُثْلَى للربح 
المشترك؛ فكان التجار يتقايضون السلع التي جرى العرف 
التجاري على المقايضة بهاء كالحبوب» والخيول والماشية. 


وأعلن التجار عن سلعهم بواسطة المُنادين» الذين كانوا 


كا جعفر بن علي الدمشقيء الإشارة إلى محاسن التجارة» تحقيق البشري 
الشوريجي. ط .١‏ الاسكندرية»؛ /ا/191» ص ”/. 
2 المصدر نفسهء؛ ص "الا. 
222 م0 همآ .11 .01؟ ,© م1 ترهكناظ اوتاعتلع81 1ه 15206 غط]: ,معمم1 
.25-6 .جزم ,1952 


١ نك‎ 


يجوبون الشوارع ليعلموا السكان بالسلع المراد تسويقهاء 
وبمكان بيعهاء لكي يصل إليها المشترى_ بعيولة7. علي أن 
السماسرة قاموا بمهمة الإعلان عن السلع والبضائع على نسق 
أكثر تنظيماً» :فكان عملهم يتلخص في إعلام المشتري بالسلعة 
وإحضاره للشراء من التاجر؛ ومن المرجع أنهم قد اهتموا كثيراً 
بمسألة البيع بالتجزئة”" . 

وفيما يتعلق بالموازيق. والمكاييل المستخدمة في أسواق 
العديد بمنهاء مثل الموديوس هناتةه34”" الروماني» وكذلك 
الأوقية» والرطل» والصاعء والقبط” "+ وهو الأآمر الذئ تأكد 
بعد استيلاء الفرنج على مدينة ضور 231١545‏ حيث وجد هؤلاء 
خمسة مكابيل لوزن القمح والحبوب في المدينة!. 

ويمكن الاستناج أن الفرنج قد استخدموا الموازين 
والمكايبل السابقة» بأسمائها العربية نفسهاء فضلاً عن موازينهم 
ذاتها المعتمدة في مواطنهم الأصلية في أوروبا. 


000 .5 .م ,70010 سمعصدعمع) نلء81 مذ عل2ع1' [وتتعتلع14 ,وعمساهط1 
زفق .6 .م بأصعل ه06 اع ألمع 0 ,معطهه .01 


(') مقياس روماني للحبوب. 
(5) .48-49 .مم ,1905 بأتطاء8 ,قتستاكنا8 غط] ععلهنا عسصتاوعلة2 ,عع صدماد عآ 


رز .ص ,آآ .701 ,ع1 كه مسط 11/1 


ونظراً لدور الأسواق في عملية الانتعاش التجاري 
للكيانات الفرنجية» فقد أوجد الفرنج نظاماً صارماً لإدارة 
الأسواق» كان على رأسه الفيكونت ه15 ؛ لضمان حسن 
الإشراف على حركة السوقء وإقرار الأمن فيها” . ش 


كما تمّ إيجاد محكمة السوق (20806 18 عل عناه©) لفض 
المنازعات التجارية فى الأسواق. 


يساعد الفيكونت في النهوض بمهمته موظف كبير يدعى 
المحتسب» ووظيفته مقتبسة من نظم الأسواق الإسلامية”". 
يطوف المحتسب في الأسواق صباحاً» يرافقه رجال الشرطة» 
لملاحظة السلع الفاسدة والحيلولة دون بيعهاء ومراقبة المكاييل 
وال281 وبخاصة الخبزء والنبيذ» واللحوم» والأسماك؛ 
وملاحقة الباعة الذين يقومون برفع الأسعار. كما كان 


)١(‏ حول وظيفة المحتسب في الأسواق الإسلامية» راجع: القلقشندي. 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء ج ١‏ ص ص 2145١‏ 455. ج 
ص 4975؛ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
(الخطط) ج .١‏ ص ص ”157» 454. 

0020( راجع: .25 ,ئ1أط110 لملبعط فط1 ,طاتصرد .1 

اضوا راجع : .243-44 ,238 .مم ,11 .1 ,معلدديصة1 عل وعواووم 

(4): وأقت التيراوري؛ المسكوكات الصليبية في مصر والشام» رسالة ماجستير 
غير منشورة» كلية الآثار» جامعة القاهرة» ص ". 
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المحتسب ورفاقه يراقبون الأسواق ليلاً» لمنع حوادث السرقة 
والإخلال بالأمن» زيمكن أن يقوم الفيكونت نفسةء: يبهذا 
الأمرء وذلك بشكل تبادلي مع المحتسب. 


(؛) النظام النقدي 

انقسم النظام النقدي الفرنجي إلى قسمين أساسيين» 
النقود الذهبية والفضية عالية القيمة» التي جرى ضربها تقليداً 
للنقود الذهبية والفضية الفاطمية عالية القيمة» ونقود برونزية 
ونحاسية ذات كتابة يوفانية» أو لاتيعية» أو فريسنية97. وقبل أن 
يكون للفرنج عملتهم الخاصة بهمء فإنهم قاموا بتقليد النقود 
الذهبية والنحاسية الخاصة بالخليفة الفاطمى المستنصر بالله 
570 - 541 هل 1٠١94 - ٠١8‏ م)» ونقود الخليفة الآمر بالله 
سن نا 


عنقا ركه مع الدينار الإسلامي القديم الذي احتوى على 
0 غرام» من الذهب الخالص تقريباً» فإن الدينار الفاطمي 
المتأخرء الذي قام الفرنج بتقليده كان أقل قيمة» وأثقل وزناً» 
وأعلى من حيث حجم الذهب من العملة الفرنجية التي سميت 


(1) :رأفت التيراوي» المسكوكات الصلييبة» ص صن قل 7لا 58 


000 .2 ,03م مك1 متام[ غط] ,مع سومم .ل 
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بالبيزنتات الإسلامية (415 531120628 نحط خخص و81 . 


ونتيجة لعملية تقليد النقود الفاطمية» فإن البيزنت الفرنجي 
كان يمائل الدينار الفاطمي من حيث الشكل العام فقط»ء لكن 
الكثير من الكلمات والحروف المنقوشة لم تكن مفهومة بسبب 
تقاطع كلماتهاء ووجود العديد من الدوائر والخطوط العمودية 
فيها. وكان ينقش على النقود الفرنجية الكتابات المسجلة على 
النقود الفاطمية» ومنها لفظ الجلالة «الله», واسم النبي 
«محمداء وأسماء الخلفاء» ودور السك الإسلامية والتواريخ 
الهجرية؛ وهي الكتابات نفسها التي كانت تفقش على النقوة 
ال 


وقام الفرنج» أيضاًء بتقليد الدراهم الأيوبية التي أمر 
بضربها الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدين الأيوبي ١1١85(‏ 
117 مم). وفضلاً عن ذلك» سك الفرنج عملات فضية 


000( 7 .2 بمتامآ ع1 مومهم ل 
ومع ذلك فقد اضطر الفرنج» بعد حين؛ إلى إجراء تعديلالات على 
الكتابات المسجَّلة على النقودء باعتماد العبارات المسيحية مثل: 
ايتجسد الأبء والابن والروح القدس»» وذلك احتذاء بقرار البابا 
إنو سيت الرابع ال ك1 مرنل م( الذي قضى بتحريم التعامل بالعملة 
الفرئجية ذات. النقوقى الإسلامية. 

000( 07م .هه بلع وعط .ل 


ونحاسية» استخدموها في عملياتهم التجارية البسيطة”" . 

ومن المفيد الإشارة» في هذا السياق» إلى أن سك النقود 
الذهبية كان احتكاراً لملك بيت المقدسء على الرغم من 
مشاركة الكونتات الكبار» أسياد طرابلس وأنطاكية والرها بسك 
النقود”"؛ واحتفاظ البنادقة بدار للضرب في قومونتهم في 
صور؛ وإن العملات الفرنجية قد اعتمدت على البيزنتات 
الذهبية» وعلى الدنائير الفضية والنحاسية أيضاًء فضلاً عن 
أنصاف الدنانير؛ وقد أثّر استخدام هذه العملات في عمليات 
الصيرفة والائتمان ونقل الأموال» التي نشطت بفعل الازدهار 
التجاري لأسواق العصور الوسطى في حوض البحر المتوسط. 


)١(‏ -متسطدكق سذاقة8 منخهآ عط1 سه دعلجودتص2 عط زه عع ممتمك كأمعئغعل3 
9 .7 ,1983 ,هنمآ ,ساكسكلا نبمءا 


22 7 .كك .مزه ,وعصماه1]1 


الفصل الخامس 
حركة النزوح والهجرة والتبشير 
والامتيازات الأجنبية 


أولاً: حركات النزوح السكانية: 

نتج عن حالة التردي التي عانى منها الفلاحون» في 
المناطق الريفية نزوح سكاني كثيف من الأرياف باتجاه المدن» 
حيك: روف الحياة أفضئل 'نوعا» وقيمة الجر أكقر ارتفاع]" 
وبخاصة في حقل الخدمات التجارية التي ازدهرت في فترة وجود 
الكيانات الفرتبية فى الشرقه عكتنها العادل العجاري اليد ٠‏ 
بين المدق الساحلية لصفني المفوسط... فسهدت عدف اناك 
الشامى حركة اقتصادية ملحوظة, الأمر الذي زاد من وتيرة 
اللووم من المناساق الريلية لداعل والسجيارة إلى السواءة... 

ورافق الاحتلال الفرنجي للمناطق الساحلية اللبنانية انكفاء 
المسلمين عن الساحل إلى الناخل؛ ما أخدث فراغا سكانياً في 
المدن الساحلية ملأه المسيحيون المحليون الذين لعب بعضهم 
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دور الوسيط التجاري بين الفرنج والداخل الشامي» حيث النفوذ 
الإسلامي» فاستقر المسيحيون في المدن الساحلية التجارية» 
ومنها: طرابلسء والبتروث» وجبيل» وبيروت» وصيداء 
0د 

وبعد سقوط مملكة اللاتين في بيت المقدس» ولحماية 
السواحل من هجمات الفرنج البحرية» بادر المماليك إلى 
إحداث تغيير سكاني في مدن الساحل اللبناني وفي محيطهء 
لا سيّما في الجتظقة الجيلية المشرفة على السواحل +٠‏ فأسكدوا 
فيها قبائل عربية إسلامية (من أبرزها بنو بحتر التنوخيون)؛ 
وقبائل إسلامية غير عربية (قبائل من التركمان وغيرهم) لمراقبة 
السواحل من جهة؛ وللفصل بين الفرنج والمسيحيين المحليين. 
فنتج عن ذلك حضور إسلامي كثيف في مدن الساحل اللبناني» 
وانحسار الوجود المسيحي» عموماء والماروني خصوصاء عن 
السواحل نحو المناطق الجبلية» حيث التحق بهم بعض الفرنج 
ممن لم تتوفر لهم سبل الخروج من البلاد» أو الفرنج الذين 
ألفوا التقاليد والعادات المشرقيةة فاحتموا جميعا بالمسيحيين 
في جبال لبنان الشمالية»؛ واعتنقوا المارونية بعد استيطانها 
لح وآثروا البقاء في الشرق”". 


0 ا أحمك حطيط» تاريخ لبنان الوسيط/ دراسة في مرحلة الصراع المملوكي 
- الصليبي» دار البحار» بيروت» لمكحلام ال 
(؟) المرجع نفسهء ص ,.1١1-5١١5‏ 


1 


وفي ذلكء. يقول المؤرخ فيليب حتي”'" نقلاً عن 
المستشرق رستاليبر مهاءناطاه:ون« همه8”'" : اليس غريباًء 
اليوم؛ مشاهدة عدد من الناس من ذوي العيون الزرق» والشعر 
الأشقرء في مدن مثل إهدن في شمال لبنان» وبيت لحمء 
والعريش. وهناك أشر أغلبها نصرانية» مثل عائلة كرمء 
وفرنجية» وصليبي» قد حفظت تقاليد تحدرها من أسلاف فرنج. 
ويقال إن أسماء بعض الأسر الأخرى» كصوايا مأخوذة من 
سافوا 5250016) والدويهي من ده دوي 1201181 21126 . 

ويقلل المستشرق «معطة0 106ة701© من قيمة ما ذكره 
فيليب حتي ورينيه رستاليبر» ويرى أن بعض خصائص السحنة 
«الآركةة (الشعر الأسمن...والعيرة الررق):. وكندتك ا 
العائلات من أصل فرنجي» التي استند إليها المؤرخان» في ما 
قرّراة لا تشكل بحد ذاتها قرائن دامغة لإثبات الأصل 
الأؤزوبي لسكان بعفن, المناطق اللبنانية. مؤكدا ضرورة بجي 
مثئل هذه المقاربات في مجال الدراسات المتصلة بالتفاعلات 
الاجتماعية والثقافية بين بني البشر. وعليه» فإن ما ذهب إليه 


إل فيليب حتي» تاريخ العرب المطول» ترجمة ادوار جرجي وجبرائيل 
جبورء ج 87 5 رونت 96م 0 
زفق .106 .مط ممقطئآ جه 5عدتدعصد؟ كمه60 1201 ,عءطعسطاعاكته ممعجع 


إفضرف رقلعة2 رقع0201530) 5ع ومميعا حنه أصعل1ه06 غء أخمعم0 ,معط عليسدك 
.8 .م ,1983 


كاهينء في هذه المسألة الشائعة في كتابات العديد من 
المؤرخين اللبنانيين» هو ما نميل إلى ترجيحه. 
ثانياً: قدوم أقوام عربية وإسلامية إلى الشام 
وتأثيرها في ديمغرافية المناطق اللبنانية 

تمكلت أولى وداث الفعّل على حركة الخرب العسكرية 
باتجاه الشرق» ونجاحها في إقامة الكيانات اللاتينية فيه» بوصول 
جماعات إسلامية» عربية» وإيرانية» وكردية» وشركسية» وتركية» 
إلى بلاد الشام» ومنها المناطق اللبنانية» آتية من شبه الجزيرة 
العربية ومن أواسط آسياء للإسهام في مجاهدة الفرنج. وقد 
نجحت هذه الجماعات القبلية فى القضاء تباعاً على الكيانات 
لساك وإنانة الوجره الشريجي من الكرقه يعد شاقن 
عسير» بدأ مع عماد الدين زنكي الذي أجهز على أولى الإمارات 
الفرنجية في الرّهاء عام »١١58/54١‏ واستمر في عهد أخيه نور 
الدين محمود والسلطان صلاح الدين» لتسقط الكيانات اللاتينية 
على يداسلاطين العماليك الثلاثة: الظاهر ببيرس 6 والمتصور 
قلاوون وولده الأشرف خليل7"' . 


)١(‏ لمزيد من المعلومات حول تصفية الكيانات التي تشكلت منها المملكة 
اللاتينية في بيت المقدس. راجع: أحمد حطيط وآخرون:؛ لبنان في 
تاريخه وتراثهء فصل «لبنان في عهد الفرنجة» (94 159١-3١‏ م/ 
مركز الحريري الثقافي» بيروت» ”1997مء ص ص .1١75-194‏ 


تفلدلا 


لقد أحدث وصول أولئك الأقوام» انقلاباً في الأوضاع 
السياسية والاجتماعية والديمغرافية في المشرق الإسلامي» وكان 
من آثاره البعيدة زوال الخلافة العباسية بعد حكم دام حوالى 
خمسة قرونء وظهور كيانات سياسية جديدة في مصر والشامء 
وفي آسيا الصغرى؛ من ذلكء» قيام سلطنة بني عثمان الأتراك, 
الذين نجحوا في القضاء على الأمبراطورية البيزنطية باحتلالهم 
القسطنطينية عام ٠١467‏ ليتوسعواء بعد ذلك» في غير اتجاه 
فبسطوا نفوذ دولتهم الفتية على أجزاء واسعة من القارة 
الأوروبية» وبلاد الشام» والديار المصرية» والحجازء واليمن؛ 
محدثين» بذلك» تحولات نوعية في الببية المجتمعية والعقدية 
للسكان» ومن بينهم سكان المناطق اللبنانية» ما تزال آثارها 
واضحة للعيان حتى يومنا هذا. 


ثالثاً: هجرات مسيحية لبنانية إلى جزيرة قبرص 
بعد وصوله وجمعه إلى قبرص» عام 1197م حرص غي 
دو لوزنيان 5ةمعنةنانآ هل 'إ1©. آخر ملوك اللاتين فى بيت 
العقدين على كوجية حملا ناته قبيره في ارجا ا" 
وبخاصة في فرنساء لاستجلاب اللاتين إلى قبرص» ولا سيما 
الفرسان» مقدماً لهم إغراءات عدة» منها ما هو ديني» يعود 
إلى ما في الجزيرة من مقدسات مسيحية ورفاة القديسين» ومنها 
ما هو دنيوي» يتمثل بوعد قطعه ملك قبرص على نفسهء ويتمثل 
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بمنح الأراضي المنتزعة من أرستقراطية قبرص» ومن كنيستهاء 
للأسياد الفرنج القادمين إلى الجزيرة» مقابل التزامهم الدفاع عن 
أسوار المدن الرئيسية» ومنها: نيقوسياء وليماسولء 
وفماغوستاء وبافوس» وكرباس» فضلاً عن مهام عسكرية 
ار 

وتذكر بعض الأدبيات التاريخية أن الملك غي دو 
لوزنيان وجه دعوة إلى مسيحيي الشام للالتحاق به في مقره 
الجديد؛ واعدا إياهم بمنحهم امتيازات شبيهة بتلك التي 
حصلوا عليها في مملكة بيت المقدس اللاتينية» ومن أهمها: 
إعفاؤهم من ضريبة الرؤوس (الجزية) ومن نصف الرسوم 
المتوجبة على صفقاتهم التجارية”". واستجابة لدعوة الملك 
اللاتيني» شهدت جزيرة قبرص بداية هجرات مسيحية منظمة 
0 وسسيادوات هردية لحيافاً. من عناء يمكننا الحديك عن 


وجود مسيحيين على اختلاف مذاهبهم» عرفوا ب «السوريين»””© 


)١(‏ 0 ,قنتميت 1ه لصهآ أعء5 عطا وستسععمه© لجائعع18 ,ومعتقط 3421 هآ 


“1 رع ةم نزطن) عل عنزه1115 ,825-1216 ع2[ :24-25 .مم ,1آ .1 ,1932 ,0ه1 
.8-9 .زم ,1 


2 .2 ,11 .1 أء 24-25 .نزم ,1 .1 ,.10ط1 ,قمعتقطعلة131 

(5) يقصد بالسوريين المسيحيون التابعون للطقس اليوناني والناطقون باللغة 
الغربية. ويعرقون» عموما..بالملكيين . اأما' في الامتخدام القانوتن» 
فيراد بهذا المصطلح. بالإضافة إلى الملكيين»؛ طوائف النساطرة» 
واليعاقبة» والموارنة. 


في الجزيرة» منذ أواخر القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع 
اك 

كما أن سياسة التضييق والملاحقة التي اعتمدها المماليك 
في بلاد الشامء ومنها المناطق اللبنانية» خلال القرنين السابع 
والثامن الهجريين/ الثالث والرابع عشر الميلاديين» التي 
استهدفت المسيحيين المحليين والمسلمين من غير القائلين 
بمذاهب أهل السنة الفقهية» أسهمت في تشجيع دفعات جديدة 
من الهجرات المسيحية إلى قبرص» فاستقر المهاجرون 
المسيحيون في القرى والدساكر وفي المدن القبرصية» وبخاصة 
في مدينة فماغوستا؛ ويشهد على ذلك ظهور الكنائس الشرقية» 
في أنحاء مختلفة من جزيرة قبرص» بدءاً من القرن الرابع عشر 
الميلادي/ الثامن الهجري. 


لم يختلط المسيحيون الشاميون الوافدون إلى قبرص» 
عمرما ور بالسكاة المتحليين: وفميلواء بمعظمهم. ارتياد 
المرتفعات الجبلية» الواقعة شمال نيقوسياء وانتشروا في اثنتين 
وسبعين قرية» محتفظين بتقاليدهم وعاداتهم وعلاقاتهم 


200 5 عهوغ: ع1 كناهة عتمتقط0 عل م111 عل عتزه)1115 ,1425-1316 26 ..آ.11 
.2 ,1 .1701 ,11000011 ,قلكة2 ,قمع أقتاء] ع 5هئتهم 15 عل وععملرم 
106-11 


ا 


١ 
و‎ 422 ٠ 
١ ب‎ 0 0-00 ١ 3 أ‎ 
الأسرية”©. وكان من الطبيعي أن يغلب الطابع الفلاجي على من أجناس مختلفة» وتعرّف من بينهم إلى تجار سوريين”''؛‎ 
هذه الجماعات» فعملوا بالزراعة» وخاصة زراعة قصب السك ويؤكد ذلك حجم المعامللات العائدة لهؤلاء ال إل‎ 
ِ 2 6 7 1 5 5 زفق‎ 00 5 | 
لدى كتّاب العدول الجنويين في العلية والمتتلقة بأوفا ل‎ ٠ التي يعود إليهم الفضل في إدخالها إلى جزيرة قبرص"‎ ١ 
وعلاقاتهم القانونية؛ فمن السوريين مّنْ عمل في التجارة»‎ ْ 00 
إلا أن ما تقدّم من لصيل السيحيين الموريين السكن في ولاسيما النساطرة» الذين جمعوا الثروات الطائلة؛ ومنهم من‎ 5 
, ا الأرياف» لا يعني أنهم أنفوا من العيش في المدن القبرصية. تعاطى الحرف» والصتائع الما‎ 
1 8 7 1 فثمة ما يشير إلى إقامة العديد منهم في بعض المدن» ولاسيما‎ 
لمدن التى شهدت حركة تجارية لافتة» ومما يدل على مكانة السوريين المرموقة في جزيرة قبرص‎ : 
لض وك بويد أن بعض هؤلاء توصلء خلال القرن الخامس عشر الميلادى»‎ 
5-5 1 10 5, 3 
: آنذاك» بفعل العلاقات التجارية النشطة بين الشرق والغرب» تو ضبق‎ 


ا 9 ك إلى تولي المناصب الرفيعة فى المملكة اللاتينية فى الجزيرة. 
أ وما كانت تمثله جزيرة قبرص في القرون الوسطى» وما تزال» لى تولي لر في في لجزير 


: ن هؤلاء: أفراد من أسرة الصلاح 5188 وهآء ممن تعاقبوا 
من موقع جغرافي ممتاز في شرق المتوسط» حتى بدت مدينة من هؤلاء: افراد من اسرة 8 » ممن تعاقيو 


1 ابعر الت مطاء الكتداقة على رئاسة الديوان الملكي؛ كما تولى قيادة الحرس الوطني 
فماغوستاء المركز التجاري الهام على الب 0 0 5 

ا قيه بالعربيةه وكأنها مدينة شامية؛ مب سوريون من أسرة البيبي 8161 165آ» وأسرة الغول 60101 ومآء 
1 سكانها السوريين الاين بالعرية» . 00 رأسرة دانالم افاس13 رفن 

ا تعبير جان ريشار ؛ ويتوافق ما ذهب إليه هذا الاخير مع 

ا ورد في مذكرات أحد رجال الدين الألمان الذي مر سه ويذكر المؤرخ اليوناني مكيراس 35«تهط 293/1 أن 
١‏ وهو فى طريقه إلى فلسطين» عام ١174١م»‏ فذكر أنه رأى في الأسرء آنقة الذكر» كانت موضع رعاية خاصة من النتادية 


مرفأ هذه المدينة القبرصية» وفي طرقاتها وأزقتهاء حشودا كبيرة 


1 00 -115 ,)1035-2 126 .لالناة أ 53 .مم رآ .1 ,تمع لوكيمة3 عل ومكزوقم 66 
١‏ .237-38 .هم رعومتاطه عل 16آ"! عل عرزه) 
ا ١‏ )00 .18 أه 111 .مم ,1875-1976 قعقهصة بعأملدة ع1 15 عل عتاوعكل مر 8 
ا ١‏ : : 1 إفق .168 .م كك .زه ملتقطء1ه .ل 
ا ١‏ (؟) 5111 بده عبمنتط0 مع معزو أء مناه[ أمعصوء | مصتعم عنآ ,لمقطعل1 5 
ا .8 .م ,«تعتاععهزه؟؟ أء وععتهه8/15515 ,وغكلمم0» نصل رعاءفلد 2 .8-9 .صم ,11 .1 ناه .مزه ,عه 8125-1 و[ 
أ ١‏ ا 3-5 .6 .م .1510 5( .2 ,11 .1 بأهقاءع8 ,كه تقط 121 ..آ 
١‏ 1 


7 و١1‏ و 


والجنوية» بوصفها عائلات إيطالية من أصول سورية (بنادقة 
بيض» وجنويون بيض) م06 وعل أ وعصقاط 5معأتعتمعء؟؟ 1065 
وعطةاط. وعرفت مدينة نيقوسيا ينها مقر اوس المت ريف وق 
وكان فيهاء كما في فماغوستاء محكمة خاصة بالسوريين» أطلق 
عليها اسم «محكمة الريس». ومع ذلك» فليس لدينا - حسب 
ما وصل إليه اطلاعنا ‏ ما يؤكد بصورة حاسمة استخدام 
مصطلح "الريس» في قبرص» وهو مصطلح شاع استخدامه في 
الشامء في زمن حكم الفرنج في تلك البلادء خلال القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. 


وتجدر الإشارة» في هذا السياق» إلى ندرة المعلومات 
العتخمدة مخ المضادر المكتوبة أن الأثرية التي يحكن الركون 
إليها للوقوف على النشاطات الدينية للجماعات السورية المقيمة 
في قبرص قبل القرن الرابع عشر الميلادي. وابتداء من هذا 
القرن؛ يمكتنا أن نتحدث على وجود. الكباكسن السطورية 
والأرمنية» والملكية» واليعقوبيّة» والمارونية» في الجزيرة» 
فضلاً عن بعض الأديرة» ومنها دير في كوتزوفندي 
نلص12006ناه1 تابع للبطريكية المارونية» وأماكن أخرى تحمل 
أسماؤها دلالات شرقية» مثل: سريانوخوري 8هطعاوصة1:ز5» 


2000 .م راك .ره ملمقطعلظ .ل 


17: 


وأرمينو خوري مطعاه ص و0 , 


ويبدو أن السوريين» على اختلاف مذاهبهم» كانوا عرضة 
لضغوطات المرجعيات الدينية اللاتينية» كي يغادروا معتقداتهم 
ويعتئنقوا مذهب السلطة الديني. من ذلك ما جرى عام ام 
حين دعا مطران نيقوسيا الجماعات المسيحية الشرقية إلى 
التخلي عن معتقداتها واعتناق الكثلكة؛. ورعى من أجل ذلك 
مجمعا كحنياء عام 19140 م حضرة المطارنة اللا ؟ 
واليونان» والموارنة» والأرمن» ورؤساء اليعاقبة والنساطرة» 
للتداول بهذه المسألة» لكن الجمع لم يسفر عن نتائج حاسمة 
لمصلحة الكثلكة”" . 

وإلى جانب السوريين الوافدين إلى جزيرة قبرص» ثمة 
جماعة من التركوبول 0 901 وهم مقاتلون سوريون 
مرتزقة» ينتمون إلى فئة الفرسان الخفيفي الحركة في جيش 
الفرنج ‏ بعضهم من المسلمين؛ أو من المسلمين المتنصرين - 
انتقلوا إلى قبرص» وانخرطوا في-عداد جيشهاء نأقطعوا 
الأراضي في مقابل تأديتهم الخدمة العسكرية. 


000 .169 أه 157 .مم رك .جره بلتقطعتع .ل 


شف ,100[/68-386 211 1ه0:0216 كصه أوقتم 165 اع 16نتهمهم هآ ,لمقطعنه .ل 
.0 اع 199 ,196 .مم ,1977 رنتهوط اع عتطمي1 
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وه 


يبقى أن نشير إلى أنه بعد مضي حوالى قرن.من الزمن 
على استقرار «الجاليات الأجدبيةة» فى جزيرة قبرضن» فَإنَّ هذه 
الجاليات لم تُظهر أيّ ميل للاندماج بالسكان المحليين» على 
الرغم من اعتماد معظم أبنائها اللغة اليونانية» ولم يتجاوز الأمر 
حد التجاور والتعايش مع السكان القبارصة» على غرار ما كان 
قائماً في المملكة اللاتينية في الأراضي المقدسة. بيد أن ملامح 
الاندماج بين الطرفين ما لبثت أن لاحت في الأفق» بدءاً من 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي» أي بعد أكثر من 
قرن ونيّف على استقرار ملوك اللوزنيان اللاتين في قبرص» 
وذلك على قاعدة التحول التدريجي باتجاه معتقدات الأكثرية 
اليونانية» على الرغم من ممانعة البابوية لانتقال الجالية اللاتينية 
والجماعات السورية التي تتبع الطقس الكنسي الغربي في قبرص 
إلى الطقسن اليونائي 7 


رابعاً: حركة التبشير 


فضلاً عن الدور العسكري والديني المؤثر لمنظمات 
الأسبتار» وفرسان الهيكلء؛ والتوتون في حروب الفرنج في 
الشرق» أو ما اصطلح على تسميته ب «الحروب الصليبية»: فإن 


)١(‏ .172-173 .مم رءتمطط0 مع معزو أء هن)دا امعسمعاصدعم عا ,لمقطعن8 .ل 
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قيام الكيانات اللاتينية في الشرق شجع البعثات الأوروبية على 
القدوم إلى الشرق للنهوض بدورها التبشيري. 


بدأت حركة التبشير» أو التنصير ‏ فيما يقال مع شاهد عيان 
من مدينة نابولي» يدعى فاديو (12410)» عن طريق كتابه الموسوم 
ب (135012)» يصف فيه آخر معاقل الفرنج على تكواطء 
فلسطين. ويعتبر بعض الباحثين أن الممثل الحقيقى لحركة التبشير 
هو العستشرق الكتالوني ريموند لول ((11نآ 0 انين 
١175‏ _6ا"ام وقد وضع لول خطة جديدة للحركة «الصليبية»» 
ضمنها كتابه «التحرير النهائي»؛ أشار فيه إلى أن من الأفضل 
الإقلاع عن اعتماد سياسة القوة في مؤواجهة الإسلام والمسلمين» 
والاستعاضة عنها بسياسة سلمية قوامها العمل على استيعاب 
المسلمين واستمالتهم عن طريق حركة التبشير» وإن كانت أفكاره 
قد سبقها قدوم إرساليات دينية إلى الشرق الإسلامي عام ١١5١‏ م2 
(وقيل عام ١١54‏ م): وتمركزت في غير منطقة من بلاد الشام 
وفلسطين يدف لقعي . 


)١(‏ عزيز سوريال عطية؛ العلاقات بين الشرق والغرب» تجارية» ثقافية» 


صليبية») ترجمة فيليب صابر سيفء دار الثقافة المسيحية» القاهرة» 
17» ص ص 87 485 جوليات الراسى» «التبادل الثقافى - 
الاجتماعي بين اللبنانيين والفرنجة»» دراسة في كتاب: المناطق اللبنانية 
في ظل الاحتلال الفرنجي؛ منشورات فيلون لبنان» بيروت» 1991م 
هن اص 1/2 


1١/ا/‎ 


وبغيداً عما قيل عن بداية: حركة العبشير في الشرق 
الإسلامي» فإن ثمة ما يؤكد أن نشأة هذه الحركة قد ارتبطت 
باهتمام المسيحية الغربية بالإسلام وكنائس الشرق» منذ فترة 
أواخر النصف الأول من القرن الثاني عشرء بعيد نجاح الغرب 
الأوروبي في إنشاء كيانات له في الشرق على قاعدة الغلبة. 
ومع ذلك» فإِنَّ فكرة التنصير بدت غريبة عن اهتمامات الغرب 
المسيحي في الشرق الإسلامي» قبل بدايات القرن الثالث 
عشارة حي وطد الفرتسيسكان'"؛ والدومتيكان"""» نشاطهم 
التبشيزي في بلاد الشام وفلسطين» بعد أن سعوا إلى نشر 
عقائدهم في أوساط المجتمع الإسلامي في المغرب والأندلس» 


(1) الفرتسيسكان: أسسها القديس فرنسس الآسيري عام 15+4م» اغتمدث 
في استمرار وجودها على التسول» ورهبانها في الشرق يعتبرون أنفسهم 
«حراس الأراضي المقدسة». انصرف الفرنسيسكان إلى التعليم والتبشير 
في بعض مدن الشام وفلسطين ومصرء ولا سيما في القدس وبيروت 
وحلب وطرابلس والقاهرة ودمياط. بغية تنشيط الحياة الروحية 
للعلمانيين. 

م ,رآ .201 ,1998 ,2215 ,ع2701155آ ,عنهو601م10هنزعم8 ع3101155آ نالع كتاول8 
.645 

(؟) الدومنيكان؛ أو الأخوة الوعّاظ: أسسها القديس عبد الأحد 5١١1م؛‏ 
وكان غرضها الرئيسي العمل على مواجهة البدع الشائعة» وقتذاك. بلغ 
عديد هذه الإرسالية الدينية» عام ٠119م»‏ ما يقرب من عشرة آلاف 
منتسبء وكان لها دور مؤثر في حركة التبشير في الشرق. 

.3 .م ,1 .1701 ,.10ط1 ,عناونلةمهاءنزعصظ ع155ا20هآ نوع كنا0ل2 
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قبل مرحلة «الحروب الصليبية» في غربي المتوسط» ولنا عودة 
إلى نشاط هاتين الإرساليتين الدينيتين في شرقي المتوسط فيما 
يلي . 


ولئن نشطت حركة المبشرين إلى الشرق بعد اقتراب 
المغول منهاء على أثر انتصارهم على سلاجقة الروم في آسيا 
الصغرى». عام ١141‏ م» مستفيدين من إشاعة المغول حرية 
المعتقد داخل دولتهم المنتشرة في أرجاء واسعة من إيذا 
الوسطى؛ وإجارّتهم الجماعات الدينية ممارسة طقوسها حرية 
تامة» بما فيها الجماعات المسيحية» فإن الكنيسة الغربية لم 
تكن تعير كبير اهتمام لتنصير المسلمين بقدر ما كانت مسكونة 
بسعيها الحثيث لتوحيد الكنائس الشرقية بقيادتهاء بعد أن ضجت 
من كثرة المضايقات التي تعرضت لها من قبل ملوك أورويا 
وأمرائها الإقطاعيين: ولتأكيد سيادتها الدينية والدنيوية في العالم 
المسيحي شرقاً وغرباً» وتكوين جبهة متراصة مشتركة مع 
المغول في مواجهة المسلمين. 

ومع ذلك» فقد استفاد المبشرون من التسهيلات» آنفة 
الذكرء التي توفرت لهمء كي يمارسوا مهامهمء ورجحوا أن 
التبشير بالعقيدة الحقة سيؤديء لا محالة» إلى ظهور الحق. 
ويبلغ مق كالو| يتجهؤلوتة إلا أن .هاا سعوا إليه .على الرغم من 
مما أظهره المغول من تسامح إزاء المعتقدات ‏ قد اصطدم 


5 


و7 


بمرارة التجربة» فلم يُقُبل المسلمون من رعايا الدولة المغولية 
على عقائدهم» وفشلت حركة التنصير في صفوفهه"" . 

على أن قيام الكيانات اللاتينية في الشرق شجع البعثات 
الدينية الأوروبية على القدوم إليه عموماء وإلى الشام ومصر 
خمورضا للنهوض بدورها التبشيري هناك. 

وتُظهر إحدى المرويات» شبه الأسطورية» أن فرنسيس 
الأسيزي انطلق إلى مصر للقاء الملك الكامل ابن العادل 
الأيوبي» فيما العمل الفاعل لأتباعه الفرنسيسكان في الشرق 
لم يبدأ إلا بعد وفاته. ويذكر صالح بن يحيى أن الإرسالية 
الفرنسسكانية وصلت إلى الشرق الإسلامي» عام ١7٠١‏ م 
وأقامت مقراً لها في طرابلسء كما شيّدت ديراً لها في 
يروت7© . وقبل ذلك» تأسست الإرسالية الكرملية فى فلسطين؛ 
عام ١١95‏ م2 مستمدة اسمها من جبل الكرمل اللالعطويية ثم 
انتشر نشاطهاء تدريجياء في بلاد الشام» لتستقر في بعض 
مدنهاء وخاصة في مدينة طرابلس”" . 
)١(‏ كلود كاهين» الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية» ترجمة أحمد 

الشيخ» دار سينا للنشرء القاهرة» 1996م؛ ص .14١‏ 
(؟) صالح بن يحيى» تاريخ بيروت» ص 5١٠؛‏ 

.4 .2 ,15201055 ,تءطعتتطاع )115 .1 


(*) .م ,ك1 .1 ,1994 ,طامامنتزء8 رعنوءماقلط قوقع رعلملزة هآ ,قمع صما .11 
.260 


بدءاً من عام 1170م, أقام الدومنيكان في دمشقء ثم 
انتشروا في كل من عكاء ونيقوسياء وطرابلس» حيث شيدوا 
أديرتهم. ولم يمقن وقت .طويل حتى أَرُغموا على الخروج: من 
طرابلس» عام 7848ه/84١١‏ م» على أثر استعادة المدينة 
ومحيطها من الفرنج على يد السلطان المنصور قلاوون"" . 

وبعد خروج الفرنج من الشرق» استمر قدوم البعثات 
الدينية إلى المنطقة. ومنذ العام 151/8 م» حضرت إلى لبنان 
بعثة يسوعية إيطالية قادمة من روماء ثم تلاحقت البعثات الدينية 
الإيطالية» مهيئة الظروف الملائمة لنجاح زيارة قام بها الأب 
جيروم دانديني (أسنفسة عصدممة1) إلى لبنان؛ وشكل هذا الأب 
لجاناً متتخصصة عملت جاهدة على قوننة عقائد الطائفة 
المارونية» وتنظيم شوون كنيسدها”” , 

ولئن كان للإرساليات الدينية الأوروبية تأثيرها الواضح في 
معتقدات الموارنة والأرمن عموماً في آسيا الصغرى» لا سيما 
بعد اعتراف رأس كنيسة كل من الطائفتين بسيادة كنيسة روماء 
عام ١١98‏ م» أي بعدء سنوات قليلة من إعلان بطريرك 


)١(‏ 75 .م رقهمائل1:2 ,يوطعنتطاءئؤوتهع .2 . حول تفصيل سقوط كونتية 
طرابلس على يد المماليك» راجع» أحمد حطيطء تاريخ لبنان 
الوسيطء صن صن 76 - 0:47 

02 .75-76 .مم ر.لأط1 ,موطعتتطاعائله .1 
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الموارنة تبعية كنيسته للكنيسة الغربية» على الرغم مما أحدثه 
ذلك من تداعيات سلبية على وحدة الكنيسة المارونية» فانقسم 
أتباعها بين مؤيد لخطوة الاتحاد مع كنيسة روما وبين معارض 
لهاء وأصبح للموارنة بطريركان: أحدهما مناهض للاتحاد مع 
الكنيسة الغربية» يقيم في جبة بشريء في حين كان البطريرك 
الآخرء المنتخب بمعرفة سيد جبيل الفرنجي»؛ من أسرة 
أمبرياتشي» يتخذ من حالات مقراً له؛ واستمر التصدع في 
وحدة الكنيسة المارونية إلى حين زوال حكم الفرنج من 
الي فإن الملكيين والغريفون”" لم يظهروا أدنى استعداد 
للتاثر بنشاط الارسالياك الديفة» أو حماس للتقارب المذهبي 
مع الكنيسة الغربية» فكان من المتوقع», والحالة تلك» أن يُسيء 
الفرنج معاملتهم؛ لا سيما وأن هاتين الطائفتين لم تظهرا قابلية 
للتكيفة أو لتطبيع العلاقات مع الفرنج» وحرصتا على اعتماد 
العربية لغة قومية» والارتباط العقدي واللاهوتي الوثيق بالكنيسة 
ار 


.44 راجعء كمال الصليبي» منطلق تاريخ لبنان» ص‎ )١( 
طائفة مسيحية سورية ارتبطت عَقَّدِياً بتراث الكنيسة البيزتطية.‎ )1( 
11. ,ص1 .1 ,ع5 هآ رقع تسم[‎ 2. 
01. -لالتصمون) 5عآ» سقنز10606 .© :211 .م بأمعلاء06 أء غمع 021 ,معطدك‎ 


ب[ علناعكء125 ,2[111 .1 رهءتطهم4 صا روعلقامع 021 وعصمءع نأفعطه 165 اهم 
.8 .م ,1996 مع تتمول 


ومما فاقم من تردي العلاقة بين المسيحيين الشرقيين 
والغربيين» إقدام أرباب «الحملة الصليبية الرابعة» على احتلال 
القسطنطينية» عام ١٠١4‏ م» وما رافق ذلك من أعمال السلب 
والنهب» فضلاً عن المجازر التي ارتكبها الفرنج ضد سكان 
القسطنطينية الآمنين» لم ينج منها رجال الدين ودور العبادة 
فأدّى ذلك إلى إحداث شرخ كبير في العلاقات بين المسيحيين 
الشرقيين والفرنج» وعمّق الهوّة بين الكنيستين الشرقية والغربية. 
وكان من الطبيعي أن يعيق احتلال القسطنطينية حركة 
الإرساليات الدينية الأوروبية في الشرق”©. 


بالنسبة إلى المسلمين» لم تفلح حركة التبشير في زعزعة 
إماتهم جديتهم والعقلىي عن متتداتوي فالإساتي د | 
الحنيف. حسب ما جاء في القرآن الكريم» هو خاتم الأديان 
السماوية بعد اليهودية والمسيحية» ونبيهم محمد وليه هو خاتم 
الأفيك والرسل.. للآلك6 وفقنى المسلمون يشدة كل اداع "١‏ 
بدعاً مخالفة لتعاليم دينهنو 7 


ومع ذلك». يتحدث جاك دو فيتري (1]81/ 1(6 وعندوعة1) 


عن تحوّل أفراد من المسلمين إلى النصرانية» مثل بعض العبيد 


00 و516 00251321120 06 526 عنآ روع0201530 5ع ,565 أء مقاموع]1 .31 
.202-03 .مم ,1988 ,وقتوط 


020 بم بأسعلاعه0 اع أخصمع0 ,مقطة© .01 


لديا 


والأسرى المسلمين لدى الفرنج؛ فضلاً عن عدد من المسلمات 
اللواتي تزوجن من رجال فرنج انحتاروا الاستقرار في 
العرق7". كما يذكر أفزادا من الكسلمين أكدسوا على اعتناق 
المسيحية كي ينجوا مِن الموت”'. 

وكان من غير المتوقع أن يتأثر اليهود بنشاط الإرساليات 
التبشيري ؛ فهم لم يكونوا غعلى علاقة جيدة مع الفرنج الذين 
أمعنوا في اضطهادهم مذ وطأت أقدامهم أرض الشامء 
وأصابهم قسطاً كبيراً من المجزرة التي ارتكبها الفرنج في بيت 
المقدس (في 6 تموز عام ١٠١194‏ م/ 7١‏ شعبان عام 147 
ا فتكلوا بهمء وأجبروهم على مغادرة مناطق سكناهم إلى 
المناطق الإسلامية» وظلّوا مُبعدين عن ديارهم حتى عادوا إلى 
المدينة المقدسة» بُعيد استعادتها من الفرنج على يد صلاح 
الدين (1؟١‏ رجب عام 087 ه/ تشرين الأول عام ١١41‏ م)؛ 
مستفيدين من الامتيازات التي منحها السلطان الأيوبي لأهل 
اكاك . 


)١(‏ بأمعننا© .84 عدم غاتلة ,روءع1550ه© دعل ععزه)1115 ,لمأتلا ع2 وعناومول 
.م ,1825 ,ناموط 


هق .7 ,.لأط1 ملإماتلا ع2 .ل 
اضرف ابن القلانسي» تاريخ دمشق» دراسة وتحقيق سهيل زكار؛ دار حسان» 
دمشق » لكام ص 210 


(5) -13ة5 عل اء تتتتقصصخ نل صنعع060 سنا ,روغك1مت© أن دعصنع نلم1 ,معطهك .01 
.351-360 .مم ,1934 ,يورق ما رمتل 
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خامساً: الامتيازات الأجنبية 


عرفت العلاقات التجارية بين الشرق والغرب» فى فترة 
«الحروب الصليبية؛ نشاطاً ملحوظاًء انعكس إيجاباً على موانىء 
مدن الساحل الشاميء؛ ومنها موانىء طرابلسء وجبيل» 
وبيروت» وصيداء وصور. فقد حنّم رجحان كفة المصالح في 
التعامل الدولي ‏ على الرغم من دقة الظروف التى سادت 
العلاقات بين الشرق والغرب وقتذاك ‏ أن يحظى تجار المدن 
الأوروبية المتوسطية» ومنهم تجار المدن الإيطالية الثلاث: 
البندقية» وجنواء وبيزاء بامتيازات تجارية فى موانىء مدن 
شرقي المتوسط - لا سيما وأن هذه المدن كانت قد ربطت 
مشاركتها في «الحروب الصليبية» بهذه الامتيازات - فأقاموا فيها 
أحياء تجارية وقنصليات خاصة بهم من أجل السيطرة على 
التجارة بين الشرق والغرب» والحصول على الربح الوفير منهاء 
وتقوية مراكزهم ووجودهم التجاري في الشرق حيث الوفرة 
والثروة» وحيث كانت القوافل التجارية تأتي محملة بالسلع 
الشرقية التّفيسة الواردة إلى موانىء الشاء”" . 


تمكلت المذن الاوروسة في الشرق الفرنجي بجاليات 


)١(‏ عطععوطمو8 عممأوعكهز علدل ومقتلةغ1 ذااعل متءهغ56 ,هالنسقك تمممولق3 
,136 .مط ,1 .1 ,(400-1261) معكستلط نل مغم و1 1ج 


دفلا 


0 


اقتصادية» تتمتع باستقلال ذاتي» في المدن الساحلية اين 
ومنها: طرابلس» وجبيل» وصيداء وصورء وعكاء شد من 
عَضّدِها ما توفر لها في بلدها الأم من الدعم التجاري 
والاقتصادي» فضلاً عن الدعم السياسي والعسكريء هذا 
الدعم الذي غالباً ما لجأت إليه هذه الجاليات لتعزيز قدرتها 
على التنافس فيما بينها في احتكار الامتيازات التجارية في بلاد 
الشام»ء من دون أن يخلوء أحياناًء من الصراع الدامي بين 
الأحياء التجارية للمدن الأوروبية في غير مكان من مدن 
الشاحل, الشامي. 


من ذلك: ما وقع من نزاع بين جنوا وبيزاء عام 749١م/‏ 
هء ونشوب القتال في شوارع عكا بينهماء عام ١5١1١م/‏ 
هء بسبب مصرع أحد التجار الحدوية على يد البتادقة؛ 
ومن ثم الخلافات بين الطرفين على ملكية كنيسة القديس سابا 
(58535 غصتة5)» الواقعة بين الحي الجنوي والحي البندقي» 
وأدّت إلى حرب أهلية في عكاء هي من نتاج التسابق التجاري 
للسيطرة على تجارة الشرق بين الجمهوريتين الإيطاليتين'"". ثم 
تجدد القتال بين الطرفين» عام ١١05‏ م/ 504 هء فانحازت 


2600 مم ,1936 روتهة2 روع1530ه02) دعل عأمممط8 رأء2055 0 غمع] 
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بيزا إلى جنواء وأوقعتا الهزيمة فى صفوف البنادقة0" , 


ومنذ القرنين السادس عشر والسابع عشرء شهدت الحركة 
التجارية بين شطري المتوسط ازدهاراً مطّرداً» وطغت المصالح 
التجارية على الاعتبارات الدينية. وكان أن بادرت فرنسا إلى 
تحرير سياستها الدولية من ضغط المشاعر الدينية» فعقد ملكها 
فرنسوا الأول صفقة تجارية مع السلطان العثماني سليمان 
القانوني» عام 1658 م مُنح الفرنسيون بموجبها امتيازات 
تجارية مهمة في بلاد السلطنة. ثم توسعت دائرة الامتيازات 
لتشمل أوروبيين آخرين؛ فيما عرف ب «الامتيازات الأجنبية)0© 
(11059هاساذمة0 1-65). وقد حقّقت الدول الأوروبية» بسبب هذه 
الامتيازات» نفوذاً سياسياً واقتصادياً واسعاً في الشرق 
الإسلامي, كان من نتائجه البعيدة تمادي التدخل الأوروبي في 
شَوْوَنْ المناطق الخاضعة للسلطنة العثمانية» وبذرائع مختلفة لا 
يتسع المجال للتفصيل فيها في هذا المقام. 


,* س. رنسيمان» الحروب الصليبية» ترجمة السيد الباز العريني» م‎ )١( 
.1417 ص‎ 


00 ا 63 5مقل 5ءطدعث 5نزهم دعل عجزه]18115 باتقصو1 أعلم 
2611 ا ل ل ا 0 


1١ /ا3‎ 


0 


خا 


سيمت الساسة التي انتهجتها المملكة اللاتينية في بيت 
المقدس في عزلتها عن بيئتها الشرقية. لقد راهنت على القوة 
العسكرية وحدها لضمان أمنها وبسط سيادة نظامها الفيودالى فى 
المجالات» السياسية والاقتصادية والدينية» ولم تستطعء بالتالي» 
التآلف مع محيطها الإسلامي» ولا مع الكنيسة الشرقية المتجذرة 


في المنطقة»؛ معتمدة سياسة التفرقة بين السكان المحليين» 
ومستبعدة؛ في الوقت نفسهء أية إمكانية لمشاركة. هؤلاء في 
إدارة شؤون مؤسساتها الدينية والعلمانية. من هنا نفهم عمق 
الآثار السلبية للنظام الفيودالي؛ الذي أرساه الفرنج في الشرق» 
في الجماعات الدينية المحلية هناك جميعها. 


واستتاذاً إلى ما تقدّم» يمكننا الاستنتاج أن الجماعات 
الطائفية المحلية لم تكن على أحسن حال في ظل النظام 
الفيودالي الذي طبقه الفرنج في كياناتهم السياسية» وأن أياً من 
هذه الجماعات يحقق مكاسب خاصة فى ظل الوجود 
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الفرنجي في الشرق. ولعل نزعة الاستعلاء والمنفعة الشخصية 
جعلا الأسياد الفرنج لا يحترمون عهودهمء ولا يقيمون وزناً 
لأي من الجماعات المحلية» فأسهمواء بذلك» في إثارة مشاعر 
الريبة تجاههم» وانعدام ثقة السكان بهم وبنظامهم الفيودالي. 


وبعد فشل النظام الفيودالي في الشرق» بسقوط المملكة 
اللاتيئنية فى بيت المقدس» لم تحدث ردّات فعل تُذكر ضد 
لجماعات المسيحية المحلية؛ ولم تتعرض بالتالي لعمليات 
لقامية: بل بغي السيسبون في متاطق سكتاهم مالا ولم 
يتحملوا وزو أفعال الفرنج الذين.اذَّعوا أن من أهم دوافعم 
للقدوم إلى الشرق هو الدفاع عن المسيحية (احتلال الفرنج 
للقسطنطينية عام ١١١5‏ م» خير شاهد على عدم صدقية هذه 
لمزاعم) . 

ورلكر كلوه كاهية92؟ أن خرية المعتقد والملكية القردية 
لحظات احتذام الصراع مع الفرنج» وأن صلاح الدين عندما 
انتزع نيت المقدس من أيدئ الفرنج أحسن معاملة المسيحيين 
فيهاء واستنَّ تشريعات منح اليهود والمسيحيين بموجبها حقوقاً 
وامتيازات عدة. مع الإشارة إلى أن سياسة التسامح الديني التي 


009 .351-60 ورم ,روةوزه© اع وعمغع لم1 رمعطقك .01 
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اعتمدها خلفاء ضلاج الدين قد اعتراهاء أحياناء حالات رين 
الهيجان الشعبي ضد المسيحيين المحليين» كردة فعل على 
عمليات الفرنج العسكرية, إلا أن هذا الهيجان لم يلقّء فى 
أغلب الأحيان؛ دعماً من الحكام المسلمية2. 


ومع ذلك». فإن ثمة أحداثاً جرت بين الجماغات 
الإسلامية والمسيحية» في بعض مناطق الشامء ومصرء في فترة 
الحكم الفرنجي» نذكر منها: الاضطرابات التى حصلت إِبَّان 
وبعيد ما سمي ب «الحملتين الصليبيتين السابعة والقايطةة اللتين 
قادهما ملك فرنسا لويس التاسع (القديس لويس) على مصر 
وبولس. 


وإزاء مُجمل الآثار السلبية للنظام الفيودالي الذي أرساه 
الفرنج في كياناتهم التي أقاموها في الشرق» فإنَّ «الحركة 
الصليبية» إلى الشرق أفسحت المجال واسعاً للتواصل الإنساني 
الوادت اي عد وشعوب غرب أوروباء 
يرزحون 0 وتسنّى لهمء كن طمن 4 0 
العربية الإسلامية الناهضة؛ على امتداد ما يُقارب القرنين من 
الزمن : أن يفيدوا من منجزات هذه الحضارة» على غير ضعيدء 


00 180-11 .مم ,1968 ركوط رعلووزم 8 اع مماذ]ن] بمويزة .© 


5 


0 


ولا سيّما في الميادين الفكرية والإقتصادية والإجتماعية؛ ومن 
ذلك: ما اكتسبه الفرنج في الشرق من معارف متنوعة في شتى 
حقول العلمء ومنها: الفلسفة؛ والطبء والرياضيات» 
والفيزياء» وعلم الفلكء والعلوم الطبيعية والجغرافية» وما 
عرفوه في ميدان الصناعة» من ذلك: نسج الأقمشة الحريرية» 
وصبغهاء وصناعة السجادء والأواني الخزفية» والزجاج 
الملونء وصناعتنا الورق والسكر. 


وبسبب ازدهار التجارة بين ضفتي المتوسط» في فترات 
السلم» انتقلت نباتات جديدة من بلاد الشرق إلى أوروباء ومنها 
السمسم» والخرنوبء والأرزء وبعض أصناف الفاكهةء 
كالبطيخ » والليموة» والمشمش» فضلا عن التوابل والبهار التي 
احتكرها المسلمون» ونقلوها إلى الشرق الأقصى» عبر البحر 
الأحمرء إلى موانىء مصر والشام» ومنها إلى أوروبا بواسطة 
التجار الأررو ةا 

واتخذ الفرنج» النازلين في الشرق» لإقامتهم الخاصة» 
الدور الرحبة» وأحاطوها بالجنائن والأشجار لتلطيف الهواء؛ 


وأكثروا من استخدام الأثاث الشرقي في بيوتهم. واستحسنوا 


)١(‏ أحمد حطيطء الكارمية وتجارة الكارم في عصر المماليك» مجلة الفكر 
العربي » عذد 54 كانون الأول سئة :21988 هن 170: 
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الملابس الشرقية الفضفاضة:؛ الواسعة الأكمامء الزاهية 
الألوان» كما عرفوا الآلأت: الموسيقية العريية رتلرر 01 
كالقيثارة» والعودء والربابة» والمزمارء وأدخلوا في جوقاتهم 
الموسيقية الطنبورء والطبل. 

واستفاد الفرنج؛ أيضاًء من خبرات العرب والمسلمين فى 
فن الهندسة الحربية» في بناء التحصينات والاستحكامات 
خاصّة؛ وأخذوا عنهم وسائل نقل المعلومات العسكرية 
العاجلة» كالحمام الزاجل نهاراً» وإشعال النار ليلا 
ش أأما ما تركه الفرئج من أثر في ببلاد الشيرق» فتمئل» 
أساساء بالكنائس الواسعة الأرجاء؛ المحكمة الهندسة. على 
الطراز القوطي؛ الشائع. آنذاك» في أوروباء فضلاً عما شيّدوه 
من قلاع» وحصونء وأبراج» على طول الساحل الشامى» وفى 
المراكز الاستراتيجية الداخلية» التي لما تزل شاهدة ل 2 
فن العمارة الحربية في القرون الوسطى. ومن أبرز هذه الآثار: 
قلعة صنجيل في طرابلس» وقلعتا البحر والقديس لويس في 
صيداء وقلعة شقيف أرنون قرب مدينة النبطية» وقلعة تبنين» ثم 
قلعة حصن الأكراد على الطريق الداخلية الممتدة بين طرابلس 
وحمصء» وحماه. 
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الفهارس 


- فهرس الأعلام والجماعات والأقوام 
- فهرس الأماكن 

قائمة المصادر والمراجع 

- فهرس المحتويات 


فهرس الأعلام والجماعات والأقوام 


ٌ أريانوس الثائق 6 البانا 23-117 

2 و‎ 357 5 ٠ 5 

لآمر بأحكام الله الخليفة 

لفاطمى 1511 لأرسن: 2-5 20 
2 اما 

تن أبى الطيت» شرف الدولة: 


5 أسامعة بن مكقذ: لاق كدي 


5 ا 
ميو لات أسطفان الدويهي» البطريرك: 45. 
بو عهانة أبن الحناقت :عقر عامل بن لكين اه 
لملولكة: 76 

لأسماغيليونة 25-54-15 
ل 1ه 

ب القلاعي ؛ المؤرخ: ل الأفضل در الجمالى؛ الوزير 
ابن القلانسي» المؤرخ: 858. لفاطمي: :17 76 84 

أبق الظهيري» مجير الدينق: 521 الأقاط:؛ يه 

الإدريسي» الرحّالة: 89. ألب أرسلان» السلطان .7١‏ 


أديها زافق مونتيء الكاردينال: ألكسي كومنين.ء الأمبراطور: 
0 ا كي 


بن عمارء فخي الملكة: 57ت 
ار 


ع 


أنوشتكين الأفضليء عز الملك: 
لا 

أهل البندقية» انظر: البنادقة . 

هل بيزاء انظر: البيازنة. 

أهالي صور: 8". 

أهالي صيدا: ”7 -05. 

هالي طرابلس: 47. 


2-17 


ِ 


ءِ 


لأوروبيون: 
1# “الها ب 157 

أوستاش غارنيه الفرنجي: 74. 
انكر 11 
1817 184+ 


الأيوبيون: رةه 


نا 


باليان القاتى إبلين : 3/4. 

بحقر بن علي التنوجي» الأمير: 
6١‏ 

.6١ البحتريون:‎ 

برترائك الصتحيلى : 4 111 
البرجوازيون (البرجوازية): 41١‏ 
اا سج قا 
ا ل ات 
دك 


بركة بن بيبرس البندقداري»؛ الملك 
السغيد: 07 

بزواقق التركماتي (ترواع) 17 
لال بباقاع هنهم 

بشازة العاملي» الأمير خسام 
اللريق 2 21 1 

بطرس الرسول: .1١‏ 

بطرس ضو: 61-05 

بطرس الناسك: 19. 
الفا الاب 
0 2125 )| © ادن كارن 5 
ا اا 

بثو تر العنو غنيون: 137 

قو حقدذل 7 8لاب :قا 

نتو عمارة *5. 

بهرام الإسماعيلي: .5١‏ 

بودوان الأول (بغدوين): زاك 
- 111 1 111 
ا اراح 174 والات الى لقاب 
انالك 

بوؤوان القائي 2 1153/6 
بودوان الثالث: .8٠‏ 

بورخارد» الراهب الدومنيكاني: 
كر وت 


انلا 


يونس الفرنجي: 48 40 115 
بوهيمند السابع : 1 


بوهيمند النورماندي: 14 .5١-‏ 


الباؤقة (المبقويوة) ة ات 


01 
بيبرس البندقداري. الملك 
اللاعر :فاك اام ا 
ت 

التركفان: 0025 
التركوبل: 18 
تنكرد الفرنجي: 37١ -1١9-14‏ 


“الى 1ك اسن الا 
التنوخيون: 06١-86‏ 
التوتون: 1797/5: 

حَُ 
جا وو نعي عير 2 01 
ا 1 
ل ع ال 0 5 
رك 


جعاق رمتطار 88755 ةب 


السك ا ل اد نك 


الجاليات وروي 0 


27 


الجرمان 77 


جعفر بن علي الدمشقي: 10 
04 


لجماعات الإيطالية: .١١8‏ 
الجماعات التركية: 159-154. 
لجماعات السورية: .١725 2 ١1/5‏ 
للجماعتات الشركسية 2016 

1 

لجماعات العربية: 159-1574. 
الجماعات الكردية: 157 -1594. 
لجماعات اللبنانية: .1١١6‏ 


جناح الدولةه. الأمير: لا 
الجتويون (الجحتوية): 1 2 


ل ا اللي 
ا اا 


جيرار» الفارس الفرنجى : اك 
جيرار دو ريدفور: 450. 
جيروم داندينى : اخرك 

2 


حجي التنوخي » امير 0١‏ 


جنا ابلينء ا لأمير: 4 اد 
مه ١‏ 


حنا كومتين؟ الأمبراطور: ١37‏ 
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1 / 

رينيه غروسيه: .1١‏ الصليبيون: انظر: الفرنج . غنود قروا دو و3007 الك - 
5 : 5 . ل 1 افك 
خليل بن قلاوون. الملك 8 ض 
0 ِ م دن 

الأشرفك: 17 الركيوة هب لام الماك بن جنل 54 غي دو لوزنيان 

ل ف 
سس طّ 
1 ل ا ا الفا 1 ات بردت 
الداوية (فرسان الهيكل): -١٠١١‏ سالمء المقدم: 18 00. الطرابلسيون: 77. : 00 0 
ا ولا 1113 اي ف 


طيشتكين الأنايك : ا ا ا 
اللفرنج :18211 515-15 


دايمبرت البيزي؛ البطريرك: ٠51‏ السلاجقة: 57-14. سروم مع روم الاي و عكر اا ارا 
دقاق» الأتابك: /37. سلاجقة الروم: .١784- 5١‏ ل ا ا د 
: 3 اا ما ور الع اه 
الدرميكان : ١94‏ 11/4 - 184 سليمان القائرتي» السلطان: /ااخلاء 
9 م 00 عر ل 5 
ا 50000 عائلة أمبرياتشي: 8". 
ل ل ل ا ا 0 
آلا غائلة ألنجو: ثلا 
الى سميث: 117 8 نفك انم ةدم _ زه 1 
ا له السوريوة: #الأ 1 عائلة صليبي: 1017. ا 5 00 
رهبان كنيسة القبر المقدس: .١١١‏ 4ن( ه/١.‏ 0 
عائلة فرئجية: /151. 1 حبدل لذن ليان ميد يريا 
روبرت» كونت نور منديا: 18. شك عائلة كرم: 1507. ا ا 0 
تند يواتر وك المي 14 5 0 5 0 
دوك بواترء: المي الشبابيوق: ٠ق‏ على روفن" الام ا 1127 2 114 11 2 
يبرئه القالته الكرنت؟ كن الكني للق مد لقا دف #مال 0 لالد ااا ااا كز - 
2 ب عماد الدين ونكن: 2141 ذا 
: : 0 لي د > اش كس 0015 
رتمرنك.القاتى » الكونتة 4ك 609-86 
3 1 عموريء الملك: 48 -410. ا 5 د 8 د اكه 
ص غْ 5 11-11 2 
تفالول الكتلوني* 119090 . 
ا المرتولول يي صالح بن يحيى: .18١‏ 5 3 1 داقع د 14605 لماك 
: 2 ه شازى الدالكسدي» الأمية ع 
ا ريموند دو سان جيل (صنجيل): صلاح الدين الأيوبي الكبيرء دي امير يك كك ا 5 1ك - 
ا 1 عات اهنك  .-‏ الميلرتع القاضيية 11ت 410 زه > غازي ابن صلاح الدين الآيوبيء ١5١ 1١68  ١هال ١6١‏ 
ل اله رس ا ك5" الملك الظاهر: 1717. > ين ك اند 5ك ردك 
رف الأسر الترحى 144 اا مك الغريفون: 59. ل ا 2 م لك 


8 يق 


ل ا كك وس 5 
ا 1 جم 1 - 
0 5 1 د 5 
ا" 

فرنسوا الأولء الملك: .١81/‏ 
فيس الأسيرىة 17 
لكان لاا ةا 
الفرنسيون: .-١١‏ 
اهرون اه 
2 1ن 5ن 5 سن 5 
كك اك 

ولك الملك الفرفجي :7 د 
لاة 

فيليب حتي : 11 

فيليب دو ميلي: 1 


قو 
القديس لويين» انظر: لويس 
التاسع . 
قلؤووتء» الملاك المتصون: 78 
اك كن ارات 

ك 
الكامل ابن العادل الأيوبي: .18١‏ 


كرامة بن بحتر التنوخي 01. 


كرد كا 17 0ك 
ل 


كونراد دو مونتفور: 55. 


3 
لانيو 01 كلك اماه 
قرع لوقا 1 1 رت 
ا 6 اك 
ةلودك 
لوقا النهراني» البطريرك: 40. 
لويس التاسعء الملك: 5١‏ 
ا لك 


م8 
اولك بلوكة اتن لا 

محمد بن قلاوون. الملك 
لداضس : 0677 

محمد بن ملكشاهء السلطان: 
ال د 

.١56 لمرسيليون:‎ 

المستظهر بالله» الخليفة العباسي: 
55 

لمستنصر بالله» الخليفة الفاطمي: 
ئرة 

لبي لا ا 1ك 


اق 86 ةد 16م 


ا 


و ا الا ا اك 
ل ل 0 5 
ابا ا 11 
ا ا 17 11ت 
2 61 د 
ا ا 1 ك5 
ا ند > ياد ك5 
ا ا 1 
انوس حيو 5-3117 
الدب اث والققاى الاك 12816 قدت 
اا 1 لل ات ل 5 
انو ل شر 5 
ري ا ل 
م اا ل 2 
+ 

.1١ 1/48١ المغول:‎ 

اللتلكيون :> الاح الا 1 - 
08. 
اللعداليلق:: 5 585 061831 
ل ال 
الموارنة ‏ الطائفة المارونية: 79 
د كرد اشن 25 5 
قا ع اكقان الاقد ا 171 ات 
ا 5 


الموسد وه القوووة 48 


ميخائيل السرياني: 0 
نَ 
التروجيون: 7 
السعن ل 3 ا 
وم/ا١ا.‏ 
ال-2 2 د 


نور الدين زنكي: 2 
1 سا 


: رم 


ه 


هئري لامنس: 1735-2598. 
هوغ دو سانت أومر: 5# 41. 


ف 
والتر المفلس: 15. 
واليم جوردان :(السرداتي) 7 715 
1 
ولثم الصورية 84 بحقه - 11 
يي 


البعاقيةة 59 277 14 
اليونان (اليونانيون): 1١1/8‏ -19/5. 


الجيرة؟ 22-12-35 1 
1 كدعوا 


أ 
سنا 154 1/4 
ابا لمتشي 53215 
لحك ل 
لأردن: ه/ا ‏ 46. 
أذنة (أضنة) : .7١‏ 


2 ب شر 2 ك2 


.44-85 

أرمينو خوري: 6/ا١.‏ 

أريههاة :11 

سكتدرون: 14 

إسكي شهرء انظر: دوروليوم. 
ألهانياة 117 

ناك 

انتظطاكية قن اما سان 
ام كك ويل 5 سون 5 سس 
1ن الأزااك 115" لوقت 


١ 


فهر س الأماكن 


1 1 2 اداه 5 


ل 
أشطرظطوس (طرظوس): 2077 
ا ااي اه 

إنكلترا : 


انق : اا ا 


اك 


ات الا 2 
ل 

أوزوكناء 7ك 2218م د 
الا 1017 كا ع ا 5 


1# ب 155 1182 1511 0 
ال ا ا لاك 
مهال اي انه ى 107 ى 50ا 5 
ا ا 1 ةا - 


ا اك ل 
إقطالية 1 5-١‏ 5001 
27 1ه اللقا ماة 1 2 رات 

اا 


نك 

اماتحاس :1 الات «قنث 1# ا - 
010 

الششة لك سن كا وك رشن 5 
11 12 ع 


البحر الأحمر: 137 

التكر المتعوسطة 111107 
5 04 5 .5 5 
ا ا 

وان 4 

د :0 ركو كي 5 10 0 
كه 


بعرين: 5 

بعليك؟ وى 14د /81 8 1س 
بغداد 59؟. 

البقاع: /3 ,.5٠‏ 
بلادالشام: 58-55-١8‏ 
ا اه :ااا 0 ى 995 
114 . 1158 ان :1180 ه 
ا 2 لل 5 
ع 1 2 1176 ب ا 
م ل 0 5م 
درك 


اليندقية: 188-1851 


بولونيا: .١4‏ 
يت الحنق يسن 217 1د لاب 
ااال مقاع قناع 
ا ات الى ااا ا 
2 كنع الا الباد الأو 1 - 
اد 6ق انق ماقام لز علق ع 
أ د ل لظ الا كت ون ا؛ 5 
ال لك ل > 

ااا 1 

بيت لحم: ١66-161١11-1١ا.‏ 
بير السبع: 5/. 

بحروة؟ الآ اح اد 
نار عوالن مهال هلان الى 5 
ا لا ل الراك 
ا 17 ات 
ل د كك اننا 5ك ونا 5 
روا 05 دنا 7 شدا ةك 
ار ا فضا 


اه 1844-1 - 1105 -لالراء 
ولنطلة ااانا وى اناه 
بسنا 6لا 2/52 


ت 


جبال طوروس: .3١‏ 
جبال الينان د جيل البنا 2م 4+2 
000500 00125" 


جبال النصيرية (جبال البهراء) : 
57 


كنل كمروت: قاد دم 
6 


جبل الشوف (جبل صيدا): 337 - 
راقع اول 

جبل طابور: 175. 

جبل عامل: 15١٠-0985-0897‏ 
2112 

جيل الكل 15 

جبل المنيطرة: 8”. 

ععيلة 2 ا ا 1 1 
بول الى وات لاني 
2 3 والأأقدن أققاكت 2181 
12ت ا 558 0ت 
اذا 


جرييرة قبرض :1 هقان 116 


1 
ال ا ع لي للم 0 
ما كلا 7 
الجليئلة على لإ ان اه 
اا قة ب وق 


كا ا ل 21 
لاا 


جوائية :ا ا 


6 
خا لات ا 
حدظ الصينة: 857:ااك - 85 2 
01 
الات 17 
عضر الأكر د 11-3 
حصن الخوابي: .4٠‏ 
حصن صنجيل: انظر: قلعة 
الحجاج . 
حصن عكار: 78. 
حصن العليقة (القليعة): +4 
حصن القدموس: .4٠‏ 
حصن الكهف: .5١٠‏ 
حصن المنيطرة : /430. 
حصن عرين ا 
حماة : :150276 كت 1517 
خض : الف د قا 


ا 


حت تاك لس ةيدهك 


م ١‏ اع 
و كلك 
الخليل: و ا ا 


ل 


الداروم: /الا. 

و ا رك ا له 
الى 3 قاد لج وار 
15 قف 165 
107 > الموانه 

.7١ دوروليوم:‎ 

الديار الشامية» انظر: بلاد الشام. 
الديار المصرية» انظر: مصر. 


3 
رأس العين: 1176 
الرصافة: .١46‏ 
رفدية: .5١‏ 
الرملة: 4؟. 
اك( كارك كرد 
ا 5 
1 
ارماك كاد باء 


لزيذانى :7 6ه 

سس 
لساحل الشامي (ساحل الشام): 
وى 6 2171 8 امد اا ع 
وراد 
لساحل اللبناني: ا ا 5 
اك دراك 


سريانوخوري: .١74‏ 
سوويا: 57: 
السويدية: 7١‏ 


ش 
شبه الجزيرة العربية: 1/9 154. 

ا 8 8 3 
ات ناج الى "الى قلات 
الات نوو اله درنقلة ان 
ك2 05 5 
ل ل ارك 
ا الك 
1 ا 7 2-1 
6 2 ل 5 
6 002 لالت 
ا 2 “الناادى ار و الل أ 
2 2 0005 5 


54 


لمك سوك رك 
الشرق الأقصى: 197. 
القتويك + 3/5 لالا د ناز 
شيوورة 1 

ص 
صرفند (اضرفة): 74 
اكه الك لدان 2 5 
08 الاق و لقا ل اي ا 
الل ا 5 
ا ا 5 
لف اك ا ا ك2 
ان ا ب ك5 
د نرت ل ا 5 
ا 
اا ال ا ال اك 
مادم الى كاج الى ولاد 
21ج 2 11 ع 1 الى 
ا ا 11 


هنا 


0-2-0 001-51 3 - 
ل ا ا 
118 801-111 

م دوع جم 0011 

اا و اح نوز د كرا 
1 مك دوا 
لاا ا ا ا 
ا 0 
04- 145-146 قل 


طرطوس» أنظر: أنطرطؤس . 


طورا: 178. ا 
3 

ل ل ان 

العزيقن : لا 

ا او ا ا 

ا 


طشك م جورت اده 
ا ا الالا ار اد 


طّ كا لي ل ا 
مي عو مان وسو وق 2 15 4ك 
0 ا ولق اما 2 2 
ارك ل ب اللرت كاه 
لا و عع لص ونا وس لكان 217 ا 
بانع سي 2840141 " عين جالرك 1د 
7 


ع 
الغرب الأوروبي» انظر: أوروبا. 


ف 
ا الع كل 5 
515" 


اش رن كن اك سر 5 


اا ا الا عا 
نما فو فعا لاك الاو قد 
2 

ق 
القارة الأوروبية» انظر: أوروبا. 
القاهرة: .١155-1١608‏ 
قبرص» أنظر: جزيرة قبرص . 
القدسء أنظر: بيت المقدس. 
21 1 كن كر لك 
0 
قلعة البحر: .1١97‏ 
تلعة اقفن ب “رس قا 
دلحه السجاع (قلعة ستحجيل): 


قلعة القديسى ورين 11377 
قلقيلية: .7٠١‏ 
و 2 


تتشارية الاك الاح لاف 1 


القيموقة: "/: 

ك 
كاتدرائية لومانوس 1 :1549 
يل 
الكرلة: 1/5 لالاك قاد 
كدرو 0 4 
كفرطاب: .١58‏ 
كلومرة فؤإن: '/زا درق 
الكبيسة البونطية: 187 
قسية ووهاءة الخزاه 
كنيسة سان دئيس: 159. 


كئيسة القير المقدس: 135 
كقسة القديين مارج اك 


كنسة القنامقة. /1 11 
كوتزوفندي : 1 
الور 2125 


ال عر عر بو عق ل 
قلعة شقيف أرنون (قلعة نيحا): اللاذقية: 1515-54. 
4 "ول لبنان: 141 

كن 


لد ا 

لوبوي: 19. 

.١ 7١ ليماسول:‎ 

المتن : 7 

فرسيليا: 195-155 

.3١ مرعش:‎ 

مستففسيوة 523 1 مرلاة ع 11د 
و الا ا ال 0 


1 

قتضياف” ١5د‏ 

.5٠١ المصيصة:‎ 

ضرق البو سول 1 

معرّة النعمان: .5١‏ 

.١98 المغرب:‎ 

اللمشاطق الالبتافكة 87د قاد 
م ا ا ا ل 5 
ل 01 


منبج : الك 
موتبيليه: .١55‏ 


نََ 


اتير 7 15 اد 


ا و ا ا 5 
ل 

تاو 101 

الناصرة: 078 168 

الننظية: 1517 

فيصر الأرون: 012125 18 - 
ا" 

نهو الأولي: 74 

نهر العاصي: 178. 

نه الكلت: 7-/11 لأثل 
نورمنديا: 18. 

تبقيوييا: 1 01 لقا د 
ولاا اما 


نبقيةة. 5 7. 


و 
ؤافي القبية 87 4 و2 0 


وادي عربة: 176. 


ي 


ياف ؛ 4ع خب 15 بدا 256 
6 317 0 


اليمق: 11 


ك2 


قائمة المصادر والمراجع 


ابن الأثيرء عز الدين علي» الكامل في التاريخ» بيروت» 
١5 /‏ م. 

ابن جبير» محمد بن علي» رحلة ابن جبير: 

© طبعة بغداد» 11م 

« طبعة القاهرة» 1968١م.‏ 


ابن عبد الظاهرء محيي الدين عبدالله» تشريف الأيام 
والعصور في سيرة الملك المنصورء تحقيق مراد كامل» 
القاهرة» ١195م.‏ 

ابن القلاعي» جبرائيل اللحفدي» حروب المقدمين» نشر 
بولس قرألي» المجلة البطريركية؛ السنة العاشرة» بيروت» 
حزيران - تموزء 1935م. 

ابن واصل» جمال الدين محمد» مفرّج الكروب في أخبار 
بني أيوب» القاهرة» ٠195١م.‏ 


ردنا 


بن يحيى » صالح» تاريخ بيروت» تحقيق فرنسيس هورس 
ليسوعى وكمال الصليبي» بيروت» م 

لإدريسي» أبو عبد الله محمدء نزهة المشتاق في اختراق 
لآفاق» بيروت » دفة ا" 


أمية: سمير» الطبقة والأمة في التاريخ وفي مرحلة 
لإمبريالية» ترجمة هنريت عبود» دار الطليعة» طاادء 


بيروت 1ام. 

بالار» ميشال» الجمهوريات البحرية الإيطالية والتجارة في 
الشام وفلسطين قبل القرن الغالثف عشرء» جسن كثانت 
«الصراع الإسلامي الفرنئجي على فلسطين في القرون 
الوسطى». بيروت» 4ام. 


بولس» جواد. تاريخ لبنان» نقله إلى العربية جورج حاج» 
بيروت » لاقام 


البيشاوي» سعيدء الممتلكات الكنسية في مملكة بيتك 
المقوس العلبية» .وار المموخة التجامعيةة الفاهرفه 
6ام. 


حتي» فيليب» تاريخ العرب المطوّل» ترجمة ادورد جرجي 
وجبرائيل جبور» طا ةع بيروت» 6ام. 


حطيط . حول 


ل إشكالياك كتابة تاريخ جبل عامل في العصر الوسيط 
جريدة السفير ‏ العدد الصادر بتاريخ 26/ 9 1988م. 

« تاريخ لبنان الوسيط/ دراسة في مرحلة الصراع 
المملوكي ‏ الصليبي» دار البحارء بيروت 45كام. 
الديس» يوسفء تاريخ سورياء بيروت» 00 
عات مو ار سروف الع لي بر 1 
الباق العريني » بيروت » ام 

سباين» جورج» تطور الفكر السياسي» ترجة حسن 
جلال العروسي» مراجعة فتح الله الخطي نه دار 
المعارف. لا تاريخ . 
الصليبي» كمال» منطلق تاريخ لبتان» بيروت» 1م. 
طرخان» إبراهيم؛ النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط فى 
العصور الوسطى» دار الكتاب العربي» القاهرة. 1م , 
عاشور. سعيد عبد الفتاح: 


5 أوروبا في العصور الوسطى» 4-3 7 قار الكيضة 
العربية» 5 بيروت 1م 


ل تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب: القاهرة. 
1لكام. 


بمملكة بيت المقدس في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشرء نهضة مصر» لا تاريخ. 

عطية» عزيزر سوريال» العلاقات بين الشرق والغرب» 
تجارية» ثقافية؛ صليبية» ترجمة فيليب صابر سيف,. دار 
الثقافة المسيحية » القاهرة. ا ١‏ 1 

كانتور. نورمان 1 التاريخ الوسيط» ترجمة قاسم عبده 
قاسم» ج »١‏ دار المعارف. ط ”2 مصرء 1985. 
كاهين؛ كلودء الشرق والغرب زمن الحروب الصلببية: 
ترجمة أحمد الشيخ» دار سينا للنشرء القاهرة ١1468‏ م. 
كوبلاند» 0 وجرادوف» باء. الإقطاع والعصور 
الوسطى في غرب أوروباء» ترجمة محمد مصطفى زيادة» 
القاهرة م. 

المقريزي» تق الذين أحهد: كتاب السلوك لمعرفة دول 
الملوك؛ ج 2 تحقيق محمد مصطفى زيادة» 
القاهرة» /561ام. 

مؤلف مجهول» اماك الفرنجة وحجاج بيت المقدس» 
ترجمة حسن حبشي » القاهرة» 1ام. 

هايدء ف.» تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور 
الوسطى» تعريبف أعيد محمد رقا القاهرة» 6ام. 
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- وليم الصوريء تاريخ الحروب الصليبية» تعريب سهيل 
زكان»؛ بيروت» م. 


-215 .286 ,10 ,2 1 ل ر«ةث193ن2م5آ» بامة رنوء8 - 

بلصهط 178ه181 معطا هذ 5رع20 ننم فط ,.10 ,تأمتمع مم8 - 
0 ,ةزعل 

020 بل موادت أهة وقاغ 500 ,21215 ,211]165 اه .11 رعوع82 - 
6 ,نمه ,(5 3-2307) 7116016021 دنم ناكتك3 

بمقظلة© - 
ع0 أهء لمث ضاءع1060 من ,وغئزه02 أء دعمنعنلم1 * 
351-00 .مم ,1934 ,هبر صز ,م5125 
و06 5116 1016 لتامتصدمء 15 عل دعصاع 0 و16 عبرو ع اومن * 
و1970 ركتتهة26 بدعنو بماد[ وء0 ا ا 1 1٠01‏ 
.243-249 .مم 
.1983 ,50515 روع201530© 5ع وممرعا تنه غخصعل 06 أن أمع م0 
8 اع وع1520ه6 5 عتوممة”1 3 81020 بل عترزذ 12 * 
42 ,كته ,عطءمتاصك :"ل قأمتومعممم 

رقلعة2 ,ع1520مع0 عتغتصععم 12 عل عنزهغ8115 ,.1 بمملسملمط - 
150 
1ه ,رلطة 61101531[ 01 22هل0ع نكا مناهآ فعط1 ,© ,متعلومح 
,1897 

188 ,315 ,020153065 وعنآ ,3101165 أه ,10 باأتطعط - 

5ل 102058 عل علة6مقع ععنه[ بطم ,انام ع[ فالتكماءط - 
23235 ,1 .1 ,ؤم 11211موه11 

1 50115 عترم قط ع ع11'! عل عتاهغ1115 ,..آ .10 ,145-116 وم - 
ر15 ,515081 تنانآ 06 18 ع0 ووءصلوم دعل عمونع 
1211000 

م روع[ة 1م0116 وعمصعناء مط 21465 صمح 5علط» ..0 ,مولو10606 
.1206 عأكطة] رآ عانعاءقةط ,آ1[آئلة .1 يمءنطه»م 


1 


1 
-- 
9 


:1 ,أء101155 0 

.6 رقلعة2 ,وع001530 5ع 66م م0مم8 * 

6 رقتقة2 ,وع0201530) 065 ع ززم ]و81 * 

,(1099-1184) تطعلهكم16 عل عمتنصهنزه10 عآ ,11 عل عصسينة اتن 
2 بطغناه*لزء8 ,201ننا0 .11 عدم غأمصصة أء غائلة 

عدم غائله ,وع001530) 065 عتأاماول8 ,لإمالل 06[ و5عنوعول 
,23215 ,0101201 

عل ع5 عنآ روع0201580 ومع[ ,و1115 أء ,.10 ,مدامقك] 
.8 رقاعه ,ع[دزم0 تأمماكمه 0 

05 هآ أعه51 عطا ع متم اععم 20 [هااء16 ,..آ .14 ,كممتقط 13421 
2 ,0100 ,5م03 

7 ,005 رقع020530) عط1' ,.. 8 ,رقع13123 

0[ 82856 منخهآ عط!' له د5ع201530ن) عط 1" 1ه عع 3م1ه0)» ,الوعاء 131 
.3 بطهلمطم.آ ,اساوسل! «بمعامتسوال 

8 .ل 02م قتمعطة؟ ل 60116 ,عناوتطمعطن) ,سمعتموة عن[ اعطع كز 
.5 ,22215 رأمط قط 

102001 ,2158163ء1[ 01 متملع متكا متها عط1 ,سآ عع طتوعط 
1973 

عه 2611576 ره 586 ع0 5عتاوصوءط وعتط0010) وع]آ رلزعظ ,8 
3 روعهة2 روه[ءة 1و 26111756 

لتق طع 11 

,3215" ,ع1'01110115310 )03235 12 5015 تأممك1' عل غأحتمه ع[ * 
.ك1 

نحل اته اد ,أخمع 0:02 عننع1 مه قطملوقاط أء 5ع1550م02 * 
5ط» 5ناة ,1980 ,131 23-31 16 وتطقع01 ,نمآ ع0 عنانه11ا0 0 
."21320 اه وع تق قطهة [أوقلطط 5لاع مم16 

رععظة -«طدع:زه110 تله أمع 0012 قطمأققتمط 5ع1 أء 2216م 13 * 
7 ,رقاقة2 أه عتدهخ] 

,2935 ,قاع 652 عل قلنج][ عسدة و10 ع1 * 


ا 


ةطآ تله 553231565 152016025 و5عآ ,1 رتوءطعتتطاع اوت 
روعموط 

.11 .701 ,5وع021520) عط1 01 8150137 لل ,5 ,1128م 
2 غ08 طمطة0 

.8 ,23215 رع0201520) 13 أء 2خ151 نآ ,.ن) ,مكالم 

01 تملع مت1 عط امه اتائطه]8 لدلمبعء2 فط ,1 .ل ,طغتصسة 
3 ,20012ه0آ ,(1174-1277) تمع ادمتضءل 

,011ل" تتاعل8 ,مطونله لجاع 7216016921 ,.0 ,مهومعطمعة8 
61 .م ,ىآ ولط ,«1ة تخ نتمد8» .311 .6 ,م111 

عط" 20متزعط عده(آ قلعء12 06 رماوا لح ,ع1 6ه مسدنلا11 
,انهلا تزعل8 روع5م 


00 
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١‏ 
فهرس المحتويات 
١‏ إهداء ا م و ا و ا 0 2 
مقدمة يي ا 
الفصل الأول: حركة الفرنج إلى الشرق من انطلاقها 
إلى إقامة المملكة اللاتينية في بيت المقدس با 
ا أولاً: «الحملة الصليبية الأؤلى وملابسات العلافة 
مع بيزنطية تسا اي ا اخ مي 0 أل 
قاننا: المواجهة مع السلاجقة وإنشاء إمارتي الرها 
وأنطاكية 10110 17 
الثاً: اجتياز الفرنج الساحل اللبناني إلى القدس .. ١١‏ 
ْ وأبعة احتلال مدن الساحل اللبناني ا ا 


الفصل الثاني: التوزيع السكاني الطائفي في المناطق 
اللبنانية في ظل حكم الفرنج 00 
أولاً: المناطق اللبئانية وتوزعها على دويلات 
الفرنج ا 00 


كانيا: المكاة ١‏ حل نْ ا 1 2 1116 َ 6020 التجارة والتجار 4 م ف اف كن نت اي الل 


تألثا :“نحو تقويع الروايات المختلفة و 0151 ْ (؟) الصناعة والصناع د سباي 0221 51داا 
الفصل الثالث: النظام الفيودالي في المملكة اللاتينية . 15 () الأسواق ل 1 ا و 
وال ماهية النظام الفيوذالي 0 2 النظام النقدي 0000000 000 

فنا بالماكقااك: لقعو ةليط مس لد ا 41 الفصل الخامس: حركة النزوح والهجرة والتبشير 0 
كالما : الفرسآن 0 والامتيازات الأجنبية يفّة84ة# 0000000060227 ازا 
زابعاً: النظام القضائي الفيودالي 009 1700 أولاً: حركات النزوح السكانية 00 ا 

9 المحكية العلا ا ثانياً: قدوم أقوام عربية وإسلامية إلى الشام وتأثيرها 
ل ا ممم 1 في ديمغرافية المناطق اللبنانية كا 0001 
8" التحكمة الفيروالة ا ل 1 ثالثاً: هجرات مسيحية لبنانية إلى جزيرة قبرص .... ١4‏ 
يي اع 0 ا رابعاً: حركة التبشير ل 0 
0 ا ا 100000 خاصيا : الاشاوات الجن لي ةا 
الفصل الرابع: حياة الجماعات البئانية في ظل النظام خاتمة اعساو واو و ل 1 0001 
البودالي ا ال ا 0 أ الفهارس 0000 0 
أولاً: لمحة في التنظيم الفيودالي للمملكة اللاتينية . ١١١‏ فهرس الأعلام والجماعات . م 
ادا السياة الالقصادية والاجصاعية للسكاف فى فهرس الأماكن ا ل ا 
ظل النظام الفيودالي 00لا ل را ا قائمة المصادر والمراجع او 1 د 
١‏ سكان الأرياف ا ا | المحتويات لاسا لم افا ل 7 1ك 
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